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«الحائز على جائزة نويل لعام 1962» 


اللؤلى: 


روايهة 


ولد جون شتاينبك عام 1902 فى ساليناس»› 
كاليفورنيا. درس مادة علم الأحياء البحرية في 
جامعة ستانفورد. لكنه توقف دون أن يحصل على 
الشهادة. وعلى إذرفشله فى ممارسة بعض الأعمال 
الوظيفية,ء آب إلى كاليفورنيا لامتهان الكتابة في 
کوخ معزول. 

ST AL E CR EE 
٠ الأدب الأمريكى.‎ 

من أعماله: "شارع السردين المعلب" "الحافلة 
ال شر غ اتم ان 
و'أمريكا والأمريكيون"'. 

حازعلى جائزة نوبل عام 1962ء وأصبح بهذا 
الأمريكى السادس الذي يحوزعلى هذه الجائزة 
للآداتب. a‏ جاء فى شهادة الأكاديية السويدية عن 
للقلق والإزعاج» دون أن يشعربالذنب» في الوقت 
الذي كانت فيه الموضوعات التى اختارها لمعالجاته 
الروائية جادة واتهاميةس.  ٠‏ 

توفي جون شتاينبك في مذزله في مدينة 
نيويورك فی انون الأول / ديسمبر عام 1968. 
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N 
والنهار كان قد رسم حزمة شاحبة فقط من الضياء على أسفل‎ 
السماء» من الشرن. صاحت الديوك لبعض الوقت. وأخذت الخنازير‎ 
تجرب في تقليب ل وقضم الأخشاب» في محاولة منها للعثور‎ 


ن | نر بای ڈی نے غل ت الح 
المضيئةء حيت البانطل ود ألقى نظرة إلى صندون معلق» كان 
دجاه زوحته» حواناء حلت 


خوانا بقظنین نضا اللتان لم يتذكر 
فی الأوقات النى كان فيها بستيقظ. 
النجوم في عيلي جوانا السوداوينء حد 
كعادتها في الصباحات السابقةء إثرما شرع عي 
جدید. 

أخذ كينو يسمع النضوح الصباحي الخافت لأمواج الشاطئ. يا 
لها من روعة . أغلقَ كينو عيذيه ليسعد سامعيه بهذه الموسيقى. قد 
يکون هوالوحيد» الدي يسلك هدا السلوك» وقد يكون هدا السلوك 
عاما عند أبناء قومه. مَثْل أبناء قومه الأوائل صتاا عظاما للأغانيء 
لذا فان کل شىء شاهدوه أو فکروا به أو صنعوه او سمعوه» قد موه على 
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كثيرة. حفظها كيني إلا أنه لم يضف إليها حديثاً أية أغنية تذكر 
روهذا لا يعبى بالتأكيد آنه ليس هناك أيه أغانى شخصية» كان يدندن 
بهاء ففي رأس كينوالآن تصدح أغنيةء واضحة وناعمةء وإذا أصبح 
قادرا على ترديدهاء لكان قد أطلقَ عليها "أغنية العائلة". 

كان الدثار ملقى فون أنفه لحمايته من الهواء الشديد الرطويه. 
قفزت عيناه باتجاه صوت لحلحةء حدثت بقريه. أتى صوت هذه 
اللحلحة من حركة نهوض جواناء الذي کان عادة يتم بهدوء وصمت 
مطبقبن! مشت جوانا على قدمبن حافيتبن باتجاه الصندون المعلىء 
حیٹ ینام کووا تیتو وانحنت فروقه مرددة بضع كلمات مطمئنهة. 
بحلق كوواتيتو عالياً برهة من الزمنء ثم أطبق عينيه وغط في النوم 
ثانية. 

اتجهت جوانا باتجاه حفرة الموقد» وأماطت اللثام عن الحطب 
امغطى بالرماد» وهوته لتعيد له الاتقادء ريثما تقوم بإحضار بضع 
قطع من الأغصان لتلقيها فوقه. 

في هذه اللحظهء نهض کینودافعاعن رأسه وأنفه وکتفيه 
الدتار دقع قدمیه في صندله واجه لراقبه بزوغ الفجر 

خارج البابء انحدر قليلاء > وقرقص لافا الدتارحول ركبتيه. 
شاهد كينو لطخات توهج سحب الخليجء وهي تسبح في أعلى نسيم 
الهواء. دنت منه معزاة بازدراءء تشممته وبحلقت فيه بعینین باردتين 
صد راون :وال آلخلف منه كانت التان آل أضرمت ها خراتا ف 
اتقدت وتسريت أشعتهاء إلى خارج المنزل» عبر شقوق جدران البيت 
المبى من الأغصان. واندفعت فراشة إلى الداخل بحثا عن الدفء كما 
بدت أشعة عت "أتات'" المنزل تتهادى باحثة عن النار عندها بدأت 
"أغنية العائلة" تصدح إلى الخلف من كيني وكانت نغمات هذه 
الأغنيةء تأتی من خلال حجر الرحی» الدی كانت تعزف عليه حوانا 
خرن آلا لإغذاة كات الام ` 


بروغ الفجرالسريع » اصطخاب الأمواج» الشروق» ويعدها 
فرقعات النارء في وقت كانت فيه الشمس تصعد فون الخليج. في هذا 
الوقت, أسدل كينو جفنيه وحنى رأسه إلى الأسفلء لحماية عينيه من 
الوهج. كان يستمع إلى الربت على عجين الدرة في المنزل ويستنشى 
عبن رائحة كعكاته الزكية»ء الصادرة من سطح الفرن. كانت 
النملات»الكبيرة ذات الأجسام المشعة والصغيرة المخبرة السريعةء 
تتهادى على الأرض» بادياً عليها الانشغال. راقب کینی بحیادیهء 
مشهداء أخذت فيه نملة مغبرة تحاول باهتياج شديد الهروب من 
مصيدة رملية» کان قد نصبھا لها آسد مل. دنا کلب هزیل» ویکلمات 
ناعمة من كيني استدارالكلب جار ذيله بين ساقيه» وعند كومة 
الخظب: لطا مدا فة علها كان كلا اسو الزن بانت ءايه 
بقع صفراء مذهبةء فيما بين قوسي عینیه. کان صباحا کغیره من 

سمع كينو صریر حبل» من حیت کانت جوانا ترفع کوواتیتو 
من الصندون المعلىء آخذۀ بتنظيفه ولفه بشالهاء صانعة من الأخير 
أفتوطة امس ها فا ن رها کان كينو بتصور مشاهد هده 
الحركات. دون إلقاء نظرة عليها. غنت جوانا بعذوية أغنية قديمةء 
موسيقية قصيرة. وهذا كان جزءا من "أغنية العائلة" أيضاً. كانت 
خا رقع النخمة لدر. جه ثولم الحلقء > مرددہ هدا هو الأمان وهدا هو 
الدفءء» وهدا هو كل شي ء. 

كانت هناك منازل دغلیه أخرى داحخل السياج الدغليء > تصدر 
عنها ألسنة من الدخان أيضاًء وأصوات الإعداد لطعام الإفطاں إلا أن 
الأخيرة كانت تعبرعن أغان أخرى مختلفةء > وخداریرهم كانت 
مختلفهء والنساء فيها لسن كجوانا. کان کو انا ناوک 
الأسود ونا مسل غل حه الف اللون. عيناه دافئتان تاقبتان 
مضيئتانء وشاريه رفيعاً خشنا. وأخير1 نزع الدثار من فوق أنفهء لأنه 
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شعر باختفاء رائحة الهواء السامء ولان أشعة الشمس الصفراء 
خذدت تتساقط على المذزل. وبالقرب من السياج الدغلي» تظاهر 
ديكان مقوسا الظهر دممارسة هجومات خداعيةء أحدهما ضد الآخرء 
مستخدمان اجنحتهما ورقبتيهماء الأمرالذي حعل رشهن اققا 
بدا هدا الل قل روان إنه لم يكن قتال ديكة حقيقي. راقب 
كينوهذا المشهد برهة ج و ا ر و ا رن 
سرب من اليمام يتلالاًء طلقا فن دغل اصدا البضافب بعد أن 
استيقظ العالم نهض كينو ودلف إلى منزله الدغلي. 

ا و ق ا د 
جورة النار أعادت كوواتيتو إلى صندوقه وأمسكت بشعرها لتصذع 
منه حدیلتين» رابطة نهایتیه بشریطتبن خضراوتبن رفيیعتبن. جنم 
كينو بالقرب من الوقد والتقط کعکه ذره SE E EE‏ 
وأخذ يقضمهاء وشرب بعد ذلك قلیلا من البلكة* > وکان هذا کل ما 
بعرفهء عما يسمى وجبة الإفطار. كانت هده وجبة الإفطاراأوحيدة 
الي كان يعرفهاء ما عدا تلك الني يتناولها في أيام الأعياد» وتذكر أنه 
ي أحد المهرجانات الفظيعة أكل كعكات حلوةء كادت تقتله, 
ووا حدۀ أخرى في عيد القديسة فيستا (هایءزم) “ . عندما انتھی کنو 
من تناول وجبة الإفطار عادت جوانا إلى الموقد وتناولت إفطارها. 
وإذا تبادلا خلال ذلك بضع كلمات. فإن العادة كانت تقضي 
بالصمت. تذهد كينو تنهيدة تنم عن معاناة . وكان هدا هو دور کینوفي 
الحديت. 

أخذت الشمس تلقى بدفئها على المنزل الدغلى» مخترقة شقوقه 
شط وة وة و ادى هت الوط اسل اح غل 


البلكة: شراب مسكر» يصنع في المكسيك من الصبار الأمريكي ‏ 
ع فیس قل هى سانا و امرك اللأة الراك راق 
ا 
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الصندوق المعلقء الذي كان كوواتيتو مضطجعا فيه» وعلى تلك 
ماللا ` 

كانت برهة قصيرة تلك التي سلطا فيها أعينهما على الصندون 
العلق. تجمد كل من جوانا وكينوفي مكانيهما. فأاسفل الحزامء الذي 
كان الصندون المعلى مريوطا فيه بدعامة السقفء شاهدا عقريا مشي 
الهويناء وكان يجر ذنبه المستقيم خلفهء > وفي لحظة كالبرقء > کان مکنه 

AG‏ صفرالهواء في منذخري كينو الأمرالذي جعله 
يفتح فمه واسعا ليوقفه. وبعدها غابت عنه نظرة الرعب» وغادره 
التوترالدي اجتاح حسمه. في هده الآونهء ترامت إلى ذهنه أغذية 
جديدةء أغنية الشيطان» موسيقى العدى لأى عدو من أعداء العائلةء 
المتوحش,» الخامضء الميلوديا الخطرةء قادمة من الجحيم. وتحت هذه 
الطبقةء أخذت "أغنية العائلة' تصدح بشجرن. 

تحرك العقرب برهافة إلى أسفل الحزام باتجاه الصندون. 
تحت عبرات أنفاسهاء كانت جوانا تكرر دعوات أسطورية سحرية 
اقنمة تتوسل للحماية من أضرارمتل هكذا شیطان. وني همه . 
توسلاتها هذه أخذت تستنحد بمريم العذ راء وهي تصك أسنانها. إلا 
أن كينوكان متحفرا. أخذ جسده ينسل بهدوء عبرالغرفةء بخفة 
وصمت مطبق. ذراعاه كانت فى مقدمة الجسدء وراحتاهما إلى 
الأسفلء أماعيناه فكانتا تبحلقان بالعقرب. دون ذلك» کان 
كوواتيتوالصغير يضحك مادا يده محاولا بذلك أن تصل إلى حيتت 
العقرب. أما العقرب فقد شعر بالخط عندما أخذ كينو بالاقترا 
منه» لذا توقف ورفع ذنبه عالياً عن مؤخرته وهزه عدة هزات صغدرةء 
وأخذت الإبرة المقوسة تتلألاً فى ذنهايته. 

وقف كينو متخمداء وشعوذات خوأنا القديمة تصل إلى أذئيةء 
في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى الشيطانيةء بنت العدو تتخلل 
ذلك. لم يجرو كينوعلى الحركةء قبل أن باشرالعقرب بهاء معطياً 
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شعورا كأن الموت داهم إليه. اتجهت ذراع كينو إليه ببطء شديدء 
وبهدوء منقطع النظير اخذ الذنب دو الإبرة بنتصب. وني تلك اللحظهة 
هز كوواتيتوالباسم الحزام» وسقط العقرب. حاولت قبضه كينو 
الإمساك به» إلا أن العقرب تهرب من بين أصابعه شاقظا على كتف 
الطفل وأدخل إبره دنبه في لحمه الغض. ومن تم التقطه الخاضب 
كيني وعرکه بأصابعه وراحه يده محولا إياه إلى E E GEE‏ 
أرضاء في وقت کان فيه کوواتیتو صرح من الألم في صندوقه. إلا أن 
كينوعلى الرغم من سحقه العدو كانت أسنانه تصطك والشرر 
يتطايرمن عينيه»ء في وقت كانت فيه أنغام أغذية العدوتزأرفي 

وألآنء أصبح الطفل بين ذراعي جوانا. عنرت غل مکان لدغه 
العقرب» الذي كان شديد الاحمراں قررت بأنه لا بس إذا بدأت من 
هنا. وضعت فمها على البقعة الحمراء وأخذت بامتصاصها بقوةء ثم 
بصقت على الأرض» وعاودت ذلك تانيةء بينما صراخ كوواتيتولم 
يتوقف. هام كينو عندما شعر أنه عاجزعن فعل أي شيءء» إلا أنه 
كان في الطريق إلى الفعل. 

جلب صراخ الطفل الجيران. اندفعوا خارج منازلهم امصنوعة 
من الأغصان الدغلية» مصطحبين معهم شقيق كيني المدعوجوان 
توماس وزوجته البدينة أبوليناء و أولاده الأريعة. وما أن وصلوا إلى 
بوابة منزل كينو حتى دفعوا البوابة وأخذوا يلقون أبصارهمء لعرفة 
ماذا يدور هناك» ركنت تشاهد يعض الأطفال ينزلقون يبن أرجل 
الكبان دافعهم لذلك حب الاستطلاع. ويعد برهةء تبن لهذا الحشد أن 
الطفل قد لسعه عقرب» مهروس على الأرض: «عقرب لسع الطقل». 
هذا الثقب الصغير يتعحاظم بعشوائيةء وأخذ اللون الأبييض يشوب 
ات ر خر ا ةالص و ال ت ال ك اة ان 
الاحمرار باشرغزو هذه النهايات بدءا من المركن وجميع هؤلاء الناس 
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المتجمهرون كانوا على علم بأمرلدغات العقرب. فالشاب الياقع قد 
يصبح عليلا من جراء هكذا لدغة» عدااك عن الطفل» الذي قد تودي 
بحياته بسهولة. وکانوا يعلمون» أنه بادئ دي بدء» يبدأ التورم ویحکم 
الخطرء > ومن ثم تأتي مرحلة التشنجات في المعدةء وبعدها قد يموت 
كوواتيتو الصغیر,ء إذا تسرب إلى جسمه كميات كافيه من السموح. إلا 
ا كانت قد برحت الطفلء الدي حول صراخه إلى 
آنن. 

كان كينو عادة يتعجب من صلابة وصمود زوجته الواهنة 
الجسم. تلك» التي كانت مطيعة ومحترمة وحريصة وصامدةء أخذت 
الآن بتقویس ظهرها محتضنة ألم طفلها آخذة بالعويل. هي الي 
کانت دائماً تستطیع تحمل الإعياء والجوع بصورة أفضل مما يحمله 
ا ففي قارب الصيدء كانت تبدو کرجل قوي. والآن ها هي 

تصنع أكثرالأشياء إدهاشا. 

TT‏ «ا دهت واحضصر الطبیب»» کانت هده هي الكلمات 
اللي وجهتها إلى كينو 

انتقلت هذه الكلمات إلى مسامع جمهرة الجيران»الني كانت 
قابعة على مسافة قصيرة من باب الدار. ويدأوا يكررونها بجن بعضهم 
البعض: «جواناء تريد الطبيب». إنه شيء غريب» جدير بالذكر, أن 
تطلب طبيىاً! فلكي تحصل عليه يجب ان يحدٿ شيء استڻنائي. 
فالطبيب لم يحضر قط إلى مجموعة ا لمنازل الدغلية هذه. لماذا عليه 
عمل ذلك» عندما يستطيع تقاضي أكثر مما يستحق في تطبيبه للناس 
I yS aS‏ 
المدينة؟. ۰ ۰ 

«سوف لن ياتى الطبيب»» هدا ماکانت تردده جمهرة الناس» 
وانتقل ذلك الظن إلى كين 

«سوف لن ياتى الطبيب»» هذا ما قاله كينو لجوانا. 
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بعيون باردة كعيون لبوة. لقد كان الطفل البكرلجوانا. كان كل 
شيء تقريباء في عالم جوانا. في هذا الوقت» رأى كينو التصميم في 
عينيهاء على التوازي مح صدوح موسيقى "أغذية العائلة" في رأسهء 
بنغمة فولادية. 

«فى هذه الحال» سوف نذهب إليه». هذا ما قالته جواناء 
ويإحدى يديها أسدلت شالها ذي اللون الأزرقَ العاتم على رأسهاء 
صانعة من إحدى نهايتيه حمالة لتعليق الطفل المتألم ومن النهاية 
التانية ظلا فون عينيه لحمايتهما من النور. وآأخذت جمهرة الناس 
تباعد صفوفها سامحة لجوانا بالعبور لحق كينو بها. تجاوزا باب 
النزل» وأخذا يسيران في ممركثيرالأخاديد» وسارعلى إثرهما 
الجيران. 

أصبح هذا المسيرعبارة عن عرض يعبرعن مدى أواصرصلة 
الجيرة. توجه الحشد إلى المدينةء وأخذ يسير بخطوات موزونة» تضرب 
بقوة على الأرض» متوجها إلى المركن في مقدمته» سار كينو وجواناء 
وخلفهما كان جوان توماس وأبولوذياء الني لم يعقها جسمها البدين 
من الهرولة بنشاطء بعدها أخذ حشد الجيران يهرول على أنساق. 
وكانت الشمس الصفراءء» المسلطة على ظهور أفرادهء تصنع ظلالا 
سوداء تتراقص أمام نواظرهم, الأمرالذي جعل المشهد يبدو وكأن 
ظلالهم كانت القدوة. 

وصلوا إلى المكان الذي تنتهي فيه سلسلة البيوت الدغليةء وتبداً 
مدينة الحجارة والجصء المدينة ذات الجدران المزخرفة وا مزينةء وفي 
ا ا ا ا اتات 
البوغوفيلية” ذات الألوان الأرجوانية والقرميديةء الحمراء والبيضاء. 
سمعوا من هذه الحدائق أغنيةء صدحت بها طيور محبوسة في 


* نبات أمريكي مُعترش. __ المتر حم. 
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أقفاص.» وسمعوا أيضا رشرشة الماء البارد» الذى كان يتساقط على 
أحجار لوحية ساخنة. قطع الحشد ساحة المدينة العامة ووصل إلى 
بوابة الكنيسة. أصبح هذا الحشد أكبر من ذي قبل» حيث كان ينضم 
إليه أناس في الطرينء بعد أن يسمعوا بقصهة لدغة العقرب لهذا 
الطفل المحمولء الدي کان يئن ألماء والسبب الذي دع أباه وأمه إلى 
حمله إلى الطبيبء لا العكس. 

ألقى القادمون الجدد. خصوضا الشحاذون الأريعة القادمون 
من أمام الكنيسةء الذدين کانوا متازون ڊحبره كبيرة في التحليل المالي » 
ألقوا نظرة خاطفه على تنذورة جوانا الزرقاء المهترئةء رأوا الدموع الني 
كانت تبلل شالهاء والجديلتين المريوطتين بأشرطة خضراء اللونء 
وقرؤوا عمرالدتارعلى كتف كيني وآلاف عمليات الغخسل الى 
تعرضت لها ملابسه» وتصوروا مدى الفقرالذي بعيشه مثل هؤلاء 
البشر, لهذا كله مضوا ليروا إلى ما ستتطور إليه هذه الدراما. 

كان الشحاذون الأريعةء الذين يقفون عند بوابة الكذنيسةء 
يعلمون بكل الأشياء النى تدورفى المدينة. كانوا قادرين على دراسة و 
فك أسرار تعابيرالنساء الشابات,» عندما يجدوهن قادمات للاعتراف 
في الكذيسةء کما کانوا دو ر ا ا ا ون 
خارجات منھا. کما انوا يعلمون بكل نراع صغيرويبعض الجرا ئم 
الكبيرة. كانوا ينامون في أماكن يضللها بناءٌ الكنيسةء الأمرالذي ام 
يجعل أحد يعبر إلى الكذيسة دون درايتهم. کماآنھم کانوا دعرفون 
الطبيب. علموا كل شي ء عن طبيعته الجاهلة»ء القاسية والجشعة في 
آن» عن شهواته وآتثامه. علموا بعمليات الإجهاض غيرالبارعةء الني 
کان تجریها للنساء» وأنه كان لا يقدم سوى عدد صغير من البنسات 
البنية اللون للصدقات. وشاهدوا جسده البدين ا لمترهلء في المرات التي 
كان فيها يئم الكنيسة. وعندما شاهدوا الحشد يتجاوزالكنيسةء 
وحيث أن صلاة الصباح الباكرقدانتهت» قررهؤلاء الأريعة 
الانضمام إلى الحشد, ليتبينوا ما الذي سيفعله ذلك الطبيب السمين 
لهذا الطفل الفقيرء الذي لدغه العقرب. 
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واا فال الخدت 

«إنه هندي صغير مع طقل. قال إن عقرياء کان قد لدغه». 

وضع الطبيب الكوب جانباً بلطف قبل أن يسمح لخضبه 
بالاشتعال. 

«آليس لدي أفضل من معالجة لدغات حشرية لهندي صغير؟ 
إني طبيب ولست ف 

«اجل يا سيدي»» هدا ما قاله الخادم. 

سال الطبيب: «هل يحمل أيه نقود؟». 

وأردف قائلا: 

«کلاء نهم لا بملكون شيئا. ناء آنا الوحيد في هذا العالمء المزعوم 
أنلي لا أعمل بلا نمن إنني أصبحت منهكأ من ذلك. نظ إِدا کان 
يحمل أية ذقود!. 

توجه الخادم إلى البوابةء وحين وصوله إليها فتحها بمقدار 
ضئيل وألقى نظرة على حشد الناس النتظر وفى هذه المرةء خاطب 
الحتد باللعه القدمة: 

«هل لديكم نقود لتدفعوها ثمناً للعلاج؟». 

وردا على ذلك» وصلت ید کینو إلى مكان سري يقع تحت الدثار 
وأخرج ورفه مطويه عدهة طيات. فك طیاتھا حتی أصبحت مبسوطة»ء 
ويان أنها تحتوي على تمان قطع من اللؤلق غير مصقولة وفظيعة 
الشكل» إلى تلك الدرجه اللي تبدو فيها عدمه القيمة. التقط الخادم 
الورقة وأغلقّ البوابة تانية > لكنه في هذه المرة لم يتأخر طويلا. وعندما 
فتح البوابة ثالئةء فتحها إلى تلك الدرجة التي تسمح بمرورالورقة 
فحسب. ووتوت قائلا: «لقد غادرنا الطبيب. لقد استدعي لحالة 
جدية». وأغلق البوابة بسرعة لتدارك رؤية منظره المخزي. 

والآنء سارت موجة من الحزن فوق الموكب المتجمهن تبدد 
الناس بعيدا. اتجه الشحاذون الأريعة باتجاه الكئيسة»ء وتفرق 
المشردون» أماالجيران فغادروا بالطريقة النى لا يرون فيهاالخزي 
والفشل في عيني كينو 
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نترة طويلة» وقف كينو مع جوانافي مواجهة البوابة. وببطء 
أعاد قبعته إلى رأسه» ومن تم ودون سابق إنذار ضرب البواية بعنف 
بقبضته المهتاجه, بحلنق بعدها باندهاش في براجمه المشققة وفي 
الدماء التي أخذت تسيل من بن أصابع قبضته. ٠‏ 
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2 
استلقت المدينة على شاطى مصب نهر عريضء وكانت آبنيتها 
القدية الصفراء المزخرفة بالجصء» تجتثم على صدرالشاطئ. وعلى 
الشاطئ كانت تتلالاً قوارب زرقاء وييضاء» جاءت من ناياريت» 
قوارب حوفظ عليها من جيل إلى آأخربواسطه لصون شبيه 
بالصدف» مانح لتسرب الياه» كانت صناعتها سرا من اسرار رجال 
الصيد» وهذه القوارب كانت عاليه وجميلةء بمقدمات ومؤخرات 
مقوسة, أما مقاطع أواسطها فهي معززة القوةء وفيها أمكنة لريط 
صوارى» ذات أشرعة مثلثة الشكل. إذا دعت الحاجة. 
كانت رمال الشاطئ صفراء اللونء إلا أنه على حافة المياه كنت 
اک ا له ل 
وكانت السلطعونات تزبد وتبقبق من جحورها الرمليةء الموزعة على 
الرمال. وفي ا مياه الضحلة ظهرالكركدن الأحمر الفاتح داخلا وخارجا 
من وإلى جحوره الصغيرة» ا لمنتشرة في الوحل والرمال. بان قاع البحر 
غنيا بأشياء كثيرة» منها الزاحفة والسابحةء والني تنمو. أما الطحالب 
ذات اللون البنيء فكانت تتموج في تيارات بهيةء وعشب الأنقليس 
يتمايل» وأفراس البحر الصغيرة أخذت بالالتصاق بسويقات نباتيه. 
وعندما كنت تبحث عن البوتيتو“ المبرقع» كنت تجده مستلقیا على 
فراش الأنقليس» في حين كانت السلطعونات اللونة الضيئة تسبح 
فوقه. 


* البوتيتو: مكة جحرية سامة. _ المترحم. 
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وعلى الشاطئء كانت كلاب وخنازيرالمدينة الجائعةء تبحث 
بلاانقطاع عن سمكة ميتة أو طائربحري» لعله حط لأخذ قيلولةء 
استعداداً للطيران تانية. 

بالإضافة إلى أن الصباح کان فتياء اي 
اسراب من الضباب. كان الهواء ء متقلبا تسبح فيه بعض الأشياءء 
راحت تصطدم بأخرى وتلطخهاء تلك الأشياء الى كانت مستقرة 
على جانبي الخليج أو تحبو على رماله» وكل هذا جميعه رسم لوحة 
غامصه» كانت وجوهها تنقلب من حين إلى آخر مشكلة لوحهة أخرى 
اک کا الأمرالذي جعل البحروالأرض ا 
والحب» تارة يكون البحر فيها ذكراً وأخرى أنثى. إنه مشهد من 
مشاهد الأحلام. وهذا يعود إلى أن قاطي الخلجان عادة يؤمنون بأن 
هناك أشياء روحية وأخرى وهمية تخيليةء أكثر مما تراه عيونهم 
عندما تصبح هذه الأشياء حقيقة واقعة في حدقاتهاء بأدقَ التفاصيل. 

ق ا ا خط طويل من 
أشجارالمنغروف”ء كان جزء منها يتمتع بتنسيق هندسي» وآخر 
متناث كانت الأشجارفيه تبدوكلطخ متباعدة. وكان الشاطئ 
البعيد يبدو كومض واهن» لا تفرق بينه وبين الماء. بدت الرؤيا غير 
مؤكدةء والأشياء تشاهدها الأنظار بلا تفاصيلء إلى الدرجة الني فيها 
لا يُستطاع تمييزالأشياء بعضها عن الآخر أما قاطنو الخليج فكانوا 
قد تعودوا على هذه الأموں كما في العالم قاطبةء لذا لم يبد عليهم 
الاستغراب. أخذ ضباب نحاسى اللون يتدلى فون المياهء فى الوقت 
الذي كانت فيه الشمس الساخنة تضرب فيهاء مجبرة إياهاعلى 
التموج بتهور 

كانت بيوت صيادي الأسماك الدغلية إلى الخلف من الشاطئ» 
على الجانب الأيمن من المدينةء والقرارب كانت i Si‏ 
هدا النطاق. 
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نزل كينو وجوانا ببطء إلى الأسفل باتجاه الشاطئ» متوجهان 
إلى قارب كيني الذي كان يشكل الثروة الوحيدة له ني هذا العالم. كان 
القارت فسا أحضره جد كينو من منطقة نایاریت» وورثه عنه والد 
كيني وانتقل أخيرا إلى كينو ذاته. شكل هذا القارب اللكية الوحيدة 
ومصدرالرزن الوحيد. لرجل يجب عليه أن يضمن معيشة امرأةء 
وأخيرا زد على ذلك طفاد. إنه المتراس الأخيرالذي يقف في وجه الجوع. 
وكان كينوفي كل عام يعيد فرش هذا القارب بواسطهة لصقات 
بلاستيكية شبيهة بالصدف بطريقة سريه»ء تعلمها بالوراثة. 

وصل الآن إلى القارب» مس مقدمته وهزحبل القطر هزة شديدة 
الأمرالذي كان يقوم به في كل مرة يدنوفيها منه. ألقى صخرة 
الغوص والسلة والحبلين على الرمال» بالقرب من القارب. ونحرر من 
الدثاروفرشه فى مقدمة القارب. 

وضعت جوانا كوواتيتوالصغيرعلى الدثار وغطته بشالهاء 
احمايته من أشعة الشمس. أصبح الصغير هادا الآنء لكن الانتفاخ 
الذي ظهر على كتفه» تابع انتشاره حتى الرقبة وإلى أسفل الأذنء كما 
بان على وجهه بعض التورم وانتابته الحمى. توجهت جوانا إلى الماء 
وآخذت تخوض فيه. قامت بجمع بعض الطحلب البحري» صانعه 
منه كمادة ندية» قامت بوضعها على كتف الطفل المتورمء الني قد 
تصبح وسيلة لعلاجه»ء كما قد يفعل الطبيبء أو أفضل من أي علاج 
كان قد استطاع أن يقدمه له. إلا أن هذا العلاج كان مفتقدا لشهادة 
تعترف به» ولم يحصل عليها لأنه بسيط ولا يكلف نقودا. توقفت المعدة 
عن تشنجاتها عند الطفل. فريما كانت جواناقدامتصت السم 
وأخرجته في الوقت المناسب» في الوقت الذي فيه لم تتمكن من 
امتصاص خشيتها على مولودها الأول. إنهالم تتذرع لشفاء الطفل 
بصورة مباشرةء بل هي تذرعت من أجل العثور على لولؤةء بمكنها من 
استئجارالطبيب لشفاء الطفل. وكان هذا الأمر بالنسبة للناس أمرا 
كالسراب وكضباب الخليج. 
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دفع كل من كينو وجوانا القارب إلى أسفل الشاطىئ باتجاه 
الماءء وعندما طفاء قفزت جوانا إليهء ي الوقت الذي دفع كينو مؤخرة 
القاربء واندفع في الماء مجاورا إياهء حتى أصبح في وسط الماء وأخذ 
بهتز قليلا كاسرا الأمواج. TO E IGT‏ تام ا خد کل 
من كينو وجوانا يديران مجاذيفهما المزدوجة في البح وأخذ القارب 
يندفع مهسهسا بسرعة. آما صيادو اللؤلۇ الآخرون فكانوا قد عبوا 
عباب البحر مند وقت طويل. ولدقائق عدة» كان كينو يتصورهم 
مجتمعين في ضباب محكم» حول فراش من محارفي قاع البح 

أخذت أشعة الشمس تترشح عبر مياه البحرواصلة إلى قاعهء 
حيث اضطجعت محارات لآلئ مكسورة ومفتوحة › وكانت تبدو 
كأنها تحتضن هذا القاع المتوحل. هذا هوقاع البحرالذي دفع ملك 
أسبانيا ليصبح أقوى ملوك أورويا في الأعوام الخالية» حيث ساعده 
ليجزل الصرف من أجل حرويه»ء والذي أسهم في تزيين كنائسه 
لأغراض روحية بحتة» من أجله هو فحسب. كانت المحارات الرمادية 
ذات التحاعيد» شبيهة بالأحزاء السفلية من الأصداف. وكانت 
هدابيات الأرجل تكسوالمحارات ببقع منتشرة على شكل طحالب 
بحرية معلقة في أسفل الجسم أما السلطعونات الصغيرة قكانت 
متسلقة فوفها. . فد يقع حادت مالهذه المحارات» فقد تغزو حبيبات 
الرمال عضلاتهاء الأمرالذي يثيرالبشرة لإنتاج دفاعا ذاقنا إلاآن 
ذلك يحصل بعد أن تكون البشرةخ A EE CANE‏ ناعمه 
كالإسمنت الأملس. ويمجرد انطلان هذه العمليهة»ء تتابع البشرة 
الاكتساء من الأجسام الأجنبية» حتى تشعر أنها تلعب حرة أثناء 
عملية المد والجز, أو على النقيضء» الذي فيه قد تتدمر المحارة. لقرون 
من الزمان كان الرجال يغوصون إلى أعماق البحاروينزعون 
المحارات من قيعانهاء ويفتحونها متفحصين هذه الكسوةء المؤلفة من 
حبات الرمال. أسراب من الأسماك عاشت قريبا من القاع» اقتاتت 
من المحارات المرميه المفتوحه» الني كان الرجال الباحنون عن اللآلى 
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قد أعادوهاء لتتغذى عليها الأسماك. إلا أن العثورعلى اللآلئ كان يتم 
قا الور ع اا كا م ا ال وهو عتا غ 
نقرة خفيفة على المؤّخرةء من قبل الله أوالآلهة أو كلهم مجتمعين. 

أمتلك كينو حبلن» أحدهما كان بريطه إلى حجر كبير ثقيل 
والآخرإلى السله. نزع كينو قميصه وسرواله ووضع فبعته في قاع 
القارتب. كان الماء ناعما كنعومة الزيت. التقط صخرة العحوص بيد 
والسلة باليد الآخرىء» وأذرزْلق من القارب» وأخذت صخرة غوصه 
تدفعه إلى القاع. أخذ ريد الماء ببقبق حوله والفقاقيع ترتفع من 
خلفه» قبل أن يصفوالبحروتصبح الرؤيهة ممكنه. وفوقه أصبح سطح 
الماء كمرآة ضياء منالية» لدرحهة آنه كان يستطيع روية قيعان 
القوارب وهي تلتصنَ بهذا السطح بوصوح تام. 

أخذ كينو يتحرك بحذ لكي ا يصبح الماء معكرا بالوحل أو 
بالرمال. كات دة بنتىوطهە صحرة العوص» وأخذت دداه تعملان 
بسرعة في التقاط المحا رات» بعضها على انفرادء وأخرى معدقدة. 
وكان يرميها جميعا في السلةء وكانت المحارات في بعض الأمكنة 
ملتصقة أحدها بالأخرىء إلى تلك الدرجة التى لم يستطع فيها نزعها 
إلا على شکل کتل. 
أى شىء كان قد وجد. صنعوا أغانى عن الأسماك» عن البحرفى 
الأغانى كانت تعتبرعند كينو أو معشره. كل منها هى الفريدة فى 
صناعتهاء إلى تلك الدرجة الى لا يمكن أن ينساها من يسمعها لأول 
ت 
الاحتياطي في صدره» ما ميلوديا الأغشية فکانت الماء 'الأشيت. 
الخضر' والحيوانات الصخدرة العادية وموجات الأسماك الي مرت 
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هډ سھ ی 


الصعويهة إدراکه. إلا أنه دائما کا هنالك جمال وأسرار تختفي ق 
خبابا الميلودياتء ما فيها ميلوديا أغنية "اللولوّة اللي قد تکون' »في 
آية صدفة رميت في السلة قد نعثرعلى لولوًة. كانت الفرص فليلةء 
إلا آن الحظ والآلهة قد تقف في صفه. عندما وصل كينو إلى القاعء 
تذكر أن جوانا تذدرعت تذرعات سحرية وهذا ما بدا على وجههاء 
عندما كانت جالسة وعضلاتها متحفزة وجاهزة al ES‏ أو 
خطفه من بين أيدي الآلهةء لأنها تريده من أجل كتف كوواتيتو 
المتورم. ولأن الحاحة كانت عظيمه» کان الو عقف وكان السر 
الصخير ليلودبااللؤلؤة أكثذرقوخ هدا الصباح. وجميع المقاطع أتت 
جلية وناعمة إلى أغنية قاع البحر 

وکینو بکل کبریائه وشبابه وقوته» کان يستطيع ا )کوٹ في قاع 
البحر أكثر من دقيقتين بدون توتر ودون أن يحس بالإجهادء لذا أقدم 
على عمله بترو مختارا أكبر الصدفات. وما آنھا كانت مبعترة» فان 
محاراتها كانت مخلقة بإحكام. وعلی هينه قلیلا كانت هناك أجمة 
من الوحل الصخري» تخرج منها نتوءاأت حادة عمودية» مغطاة 
دمحارات فتية»ء ليست قابلة للانتزاع. تحرك كينو إلى الجوار من هده 
الأحمة» وإذ بحانبها وتعت الجزء المتدليء رأى محارة کبیرۂ 
مضطجعة على انفراد. كانت المحارة مفتوحه س وكان الجزء 
المتدلى قد حمى هذه المحارة العتيقةء ولخ شاك كشوطهفا 
ومضياء حينما أغلقت المحارة نفسها. أخذ قلبه يضرب ويرقص» أما 
أنغام ميلوديا "قد تكون لؤلؤة" فقد أخذت تضرب في سامعيه. 
نوما وبطاء انين كتوه ألخان التيقة وخضنها بقوة إل 
صدره. حرر قدمه من صخرة الغوص» وأخذ جسمه يصعد إلى سطح 
البح بيدما كان شعره السود يتماوج في أشعة الشمس. وصل أخيرا 
إلى القارب ورمى المحارة إلى قاعه. 


26 


فى إثر ذلك» أخذت جوانا تثبت القارب» بينما قفز كينو إليه. 
كانت عيناه تشعان إثارةء وبلياقة سحب صخرة الغوصء» وبعدها 
سله المحارات» وألقاهما في القارب. شعرت جوانا بالإتارة من خلال 
عينيه» إلا نها تعمدت النظرإلى الأفق. ليس يدا أن ترغب بشي ء 
أكثر من اللازم. فهذا أحياناء قد يسوقَ الحظ بعيدا. عليك آن تتوقف 
عن الرغبة فيه» وتكون واثقاً من رأفة الله أوالآلهة. حبست جوانا 
أنفاسهاء ويبراعة فتح كيذر مديته القصيرة القوية. ألقى نظرة متأملة 
على السلة. لعله من الأفضل تأجيل فتح المحارة الكبيرة إلى الأخير 
أخذ محارة صغدرة من السلةء ا وي تم رماها في 
الماء. بعدها بدا كأنه رأى المحارة الكبيرة لأول مرة. . قرفص في قاع 
القارب» والتقط المحارة الكبيرة آخذا بتفحصها. کانت اخادید 
المحارة تشع بألوان هي بين البني والأسودء وفقط وجدت قلة من 
هدبيات الأرجل الصغيرة ملتصقة بالصدفة. وعادت إليه الرغبة في 
عدم فتح المحارة الآن. ماذا رأى؟ ظن أنه قد دکون انعکاساء اوتف 
من الصدفة تحطمت وانحرفت» أوأن ي 
خليج ضياء السراب» هنالك كثير من الأوهام وقليل من الحقائن. 

إلا أن عيني جوانا كانتا مسلطتين على كيني وهي لم تعد تطيق 
الانتظار وضعت يدها على رأس كوواتيتوالمغطى» وقالت بلطف: 
«أفتحها». 

غرز كينو رأس مديته برشاقة في نهاية الصدفة. ومن خلال 
المديةء أخذ يشعر بأن عضلات المحارة قوية جد1. حرك النصل بحرص 
شديد» وأخذت العضلات ا)غلقة تتشققْ وانقسمت الصدفة»ء بعد أن 
التوت شفاهها وغارت إلى الداخل. أخرج كينو أجزاء الصدفة 
الدا خلية اللحميةء الأمرالذي جعل أصابعه تتلمس لؤْلرة ضخمة 
مستلقية في الداخلء وخ انات له کال اما إنها تستولي غل 
الضياء وتعيد صقلها لتصدره ثانية على شكل توهج فضي حراري 
إنها ضخمة كضخامة بيضة نورس البحر. كانت اع الور 
العاله. 
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حبست جوانا أنفاسهاء وأصدرت آنة خفيفة. ا 
کین فقد أصبج سر میلودیا "قد تكون لولوة" آكذر جلاءَ نضا غا 
اا تکلل أخیرا بالنصر. کان بمکنه أن یری على سطح هذه 
اللؤلؤة الضخمة جميع أحلامه. انتزع اللؤلوة من الصدفه الميته»ء 
ووضعها على راحة يده» وأخذ يقلبها متفحصا دقة انتناءاتها ليتأكد 
من سلامتها. دنت جوانالتتمعن في اللؤلوة وهي في يده» ومن تم 
اله ما كك اله الى ريت ها التو ماح يراب مل 
الطبيب» وقد تحول لحم براجمهاالممزقة الآن إلى لون رمادي فاتحء 
من جراء تأثير دموع الصدفة ومياه البحر ويشكل غريزي» توجهت 
خوانا إل کو تی خیت کان مسقا عل داروا لد رفعت حوانا 
كماد الطحلب البحريء > وقفحصت كتف الطفل» وعلى الأثر صرخت 
عالياً: «کینوا». 

زاح كينو ناظريه عن لوؤلوؤته ووجهھهما حيت النداءء فرأى أن 
الورم قد اختفى عن كتف الطفلء ويدا أن السم فد تقهقر عن جسمه. 
بعدها أطبق كينو قبضته على اللؤلؤة وأخذ يحاول كبح جماح 
مشاعره» لكنه لم يستطع إلى ذلك سبیلا. وماکان منه إلا أن استلقی 
جحظت عيناه وتصلب جسده» وعاد إلى الصراح تانيه. 

أخذ الرجال في القوارب الأخرى يتفحصون الموقف, أصاخوا 
السمع برهةء ثم مالبثوا أن أداروا مجاذيفهم وتوجهوا بقواريهم 
بانجاه قارب كينو 
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3 
البلدةء إنها شيء شبيه بحيوان المستعمرات. للبلدة جهازعصي 
ورأس وكتفان وقدمان. إن كل بلدة تختلف عن غيرها من البلدات. 
فليس هناك بلدتان متماثلتان. كما تمتلك البلدة عواطف وأحاسيس 
كاملة. كيف تسافرالأخبار عبرالبلدةء إنها أحجية من الصعوية 
بمكان حل ألغازها. ويبدو أن الأخبار تتحرك بسرعة أكبر من سرعة 
الأولاد الصغان فيما لو كلفوا بنقلهاء وأسرع مما تقوم به النساء وهن 
يتبادلن الثرثرات» من خلف أسيجة النازل. 
وقبل أن يصل كينو وجوانا والصيادون الآخرون إلى منزل كيني 
امصنوع من أغصان الدغل» كانت أعصاب البلدة تنبض بذبذبات 
هذا الخبر: عتركينوعلى جوهرة العالم. وقبل أن يتوقف لهات 
الأطفال الصغاں ليحرروا الكلمات من صدورهم لأمهاتهم كانت 
الأخيرات قد علمن به. قفزت الأخبار من النازل الدغلية وطارت على 
شكل أمواج لتصب في بلدة الحجارة والجص. وصلت إلى القس» الذي 
كان يتمشى فى حديقته» تلك الأخبارالتى جعلته ينظر نظرة ملؤها 
اللفكنن وا رجت دا كته تا دا لإصاتهات الى تتام إلنها 
الكنيسة. أخذ يتساءل بينه وبين نفسهء عن قيمة هذه اللرلؤة. وتساءل 
أيضا عما إذا كان هوالذي عمّد ابن كينو أوهوالذي شهد على 
وا خة: وصلت الأخان إل أضحات الحلات التحارية الذت أخذا 
ينظرون إلى الملابس الرجاليةء التي لم ترج رواجاً حسناً. 
وصلت الأخبار إلى الطبيب ذاته» في وقت كان فيه يجلس مع 
امرأة كانت تشكوله من مرض الشيخوخةء مع أنهمالم يكونا 
يعلمان بذلك. إلا أنه ويعد ورود أنباء أخرىء» أكثر تفصيلاء لا سيما 
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عن كن صاخت الول آأخذت ذو آلحكة والخضافة علي 
الطبيب» الذى خاطب المرآة قائلا:«إنه من زيائنى»» «كنث قد 
٠ E E NOE‏ 

وأخذت حدقتا عيني الطبيب تتأرجحان في مقلتيهماء أما عقله 
فأخذ يفکر في باريس. راح يتذكرالغرفه اللي كان يعيش فيها هناكء 
وكيف أنها کانٽ تقع في حي مُترف» وتذكر أيضاً الوجه الصاره 
للمرأة التي عاشت على أنها فتاة جميلةء > بهية الطلعة ووديعة» مع 
أنها لم تكن ولا واحدة من هؤلاء الثلاثة. 

أخذ الطبيب يتذكر سنواته الخوالي فى باريس مفكرا فيهاء 
تخيل نفسه في مطعم في باريسء والنادل ينتهي من فتح زجاجه من 
لنت 

وصلت الأخبارباكرا إلى الشحاذين المقيمين عند بوابة 
الكئيسة .الأمرالذي جعلهم يقهقهون قليلا بارتياح» لأنهم يعلمون أنه 
ليس هناك متصدقا في العالم کرم من ذلك الذي جاءه الخنى فحاأةء 
بعد آن کان مَعورا. 

وجد كينو لؤلؤة العالم. في البلدةء وفي مكاتب صغيرةء جلس 
الرجال» الذين كانوا يشترون اللآلئ من صيادي الأسماك. كانوا 
ينتظرون» وهم جالسون على أرائكهم الوثيرةء اللحظات الي تصل 
فيها اللآلئ إليهم حيٹ يبدؤون حینها بالتقليل من شأنها والمساومة 
والمجادلة والصراع وصولا إلى التهديد» قبل أن يتوصلوا لدفع أقل قيمة 
ممكئة ثَمناً لها لكن كان هناك سعرلا يحرؤون النزول تحته» فقد 
حدث مره أن قدم أحد الصيادين لآلئه هدية للكنيسة» بعد أن أصابه 
اليأس. وعندما كانت نجرى عمليات الشراء بأخذالتجاراللآلئ 
المشتراةء متفحصين إياها جيد1 بأصايعهم مبدين رغبة في امتلاكها. 
لم يكن هنالك تجارلآلئ كثرفي هذه البلدة» بل في الحقيقةء كان 
هنالك تاجرواحد. أفتتح عدة مكاتب لهدا الغرض لاضفاء مظهر 
المنافسة فى عمليات الشراء. 
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وصلت الأخبار إلى هؤلاء الرجالء الأمرالذي جعل عيونهم تنظر 
شزرا وأطراف أصابعهم كأنها تشتعل فيها النيران» وكل واحد منهم 
كان يفكر بالطريقة التى لا يسود فيها "سيد" هذا الكار إلى الأيدء 
وبالكيفية الي يستطيع فيها احتلال مركزه. وآخرون كانوا يفكرون 
بالطريقة الني ينطلقون فيها بواسطة رأسمال قليل. 

أصبح سلوك الناس مرکزا على کینو من مك شا نرنه جه 
ويعضهم أخذ يفكر بطلب فعل المعروف. 

عثر كينو على لؤلؤة العالم. امتزجت روح الجوهرة بأرواح الرجال 

صبح الفضول الظلامي المتخلف مهيمنا عليهم کل رجل أصبح 

معلقا بعرقويه بلۇلۇة کین وأأصبحت لوَلِرّة كينو موضوعا لأحلام 
الجميعء انطلاقاً من المضاريةء مرورا بالمشاريع والخطط وا لمستقبل 
والرغبات والحاجات والشهوات. وکو إلى درء المجاعةء وذلك عند 
الجميع. وكان هناك رجل وحيد يقف في قارعة الطريى» هو كينو 
.الدي من المؤّكد أنه أصبح عدوا للجميع. أعادت هذه الأخبار يعض 
,أشياء سوداء إلى البلدة. كانت قداندترت., بالإضافة إلى جعلها 
الشيطان مخيماً على البلدة. كان هذا الاسوداد القطرانى شبيها 
بالعقرب» أو كالجوع عندما يتصادف مع رائحة طعامء أو كالوحدة 
عندما يصبح الحب مكبوحا. أخذت جيوب سموم البلدة تباشرفي 
صناعة المؤامرات. وأخذت البلدة تتضخم وتلهث وراء ذلك بضغط 
ENT‏ 

إلا أن جوانا وكينولم يعلما بهذه الأمور جميعهاء لأنهماكانا 
سعيدين ومسرورينء ويظنان أن كل إنسان يشاركهما هذه السعادة 
وهذا السرور. حوان توماس وأبولينا قاما بدلك »في الوقت الذي کانا 
فيه جزء من العالم الآخرأيضا. في عصر ذلك اليوم وعندما كانت 
الشمس تسبح فون جبال بينينسولا متجهة للغروب في فق ما بعد 
البح كان كينو قابعافي منزله وجوانا إلى جانبه. وازدحم مذزله 
الدغلي بالجيران. كان كينو يحتفظ باللؤلؤة في يده» الي كانت تشع 
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دفئًاً وتذبض حياة. وفی هذه الأثناء كانت موسيقى اللؤلؤة تختلط 
بموسيقى العائلةء إلى تلك الدرجةء التي كانت كل منهما تجمّل 
الأخرى. كان الجيران ينظرون إلى اللؤلؤة وهي قابعهة في قبضه كينو 
وهم مندهشون من الكيفية التي قد يصيب فيها الحظ رجلا ما. 

ما جوان توماس »الذي کان كالسا إل النمن من كيدو ودما 
آنه أخوهء ققد طرح سؤالا: «ما الذي ستصنعه الآن» بعد أن أصبحت 
بکازتا 

تمعن كينو فى اللوّلرّةء أما جوانا فأرخت جفنيها إلى الأسفل 
وغطت وجهها بالشالء لكي لا يبدوانفعالها للآخرين. ومن تحت 
توهج اللؤلؤةء أخذت الصور تتشكل لأشياء مرت في ذهن كينو في 
ا ماضي» وتخلى عنها لأنها كانت من الأمورالمستحيلة. في اللؤلؤةء رأى 
جوانا وكوواتيتو وشخصه ينحنون أمام مذبح الكذيسة العالي» وهم 
يحتفلون بزواجهماء لأنهما أصبحا قادرين على دفع من هذا 
الاحتفال. 

قال كيدو بعذوبة: «سوف دتزوج ي الكئيسهة». 

فى اللوؤلوةء شاهد ماذا كان وجوانا يرتديانء أثناء حفلة 
الزفاف: جوانا يلفها شال متين جديد وتنورة جديدة» ومن طرف 
التنورة الأسفلء کانت تبدوقدماهاني حذاء جمیل. کانت هذه 
اللوحة مرسومة على اللؤلؤة. إنها تتوهج الآن. أما كينو فكان يبدو 
ت ملابس بيضاء حدیدة وحاملا قبعة جديدة ليست من القشء 
بل من اللباد الأسود الداكن . وهو أيضاً كانت قدماه تقبعان فی حذاءء 
وليس في صندل» بل في حذاء دي رياط. وکوواتیتۍ کان يرتدي بده 
بحارزرقاء» مصنوعة في الولايات المتحدةء وقبعة كان يستخدمها 
بحارة اليخوت» كتلك الني كان كينو قد شاهدها مرةء عندما رسا أحد 
يخوت الاصطياف في مصب النهر جميع هذه الأشياء شاهدها كينو 
على سطح اللؤلؤة الساطع» وقال على الإثر: «سوف نمتلك ثيابا 


حدلده (. 
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ارتفعت أصوات موسيقى اللؤلؤةء كأنها كانت تصدرعن جوقة 
أبوان» ضا ضارية في أذني كينو بعد ذلكء a e‏ 
الأشيب أشياء صغيرة رغب بها کینو: الخنون " »ليأخد مكان واحد 
كان فد فقده في العام الماضي» حريون جدید مصنوع من الفولاد. له 
جرس في نهاية قصبة الرمج» وكان يصعب على ذاكرته أن تصنع 
قفزة . البندقية . ولكن لم لاء منذ أن أصبح غنيا بهذه الصورة. وكينو قد 
شاهد في اللولؤة» كينواادي كان يحمل بندقيهة فصيرة من صداعه 
ویدشستر کان هذا اليوم ا ا ا واإمخاغا. أخذت 
شفتاه توتوت بكلمة "البندقية"' وأر دفتا قائلتبن: «ردما البندقية». 

إنهاالبندقية الني تستطيع تحطيم الحواجز كان هذا خارج 
الإمكانء وإذا فكر بامتلاك بندقيةء فإن جميع الآفاق ستنجلي في 
وجهه وتجعله يندفع إلى الأمام. في قوله هذا إثبات على أن البشرلا 
يقتنعون, لأنه كلما حصلوا على شيء طالبوا بأشياء أخرى. وهذا 
اقول نطو من انت حداف هة الإنسان ال اح كفا أتقةء 
فانه بعبرعن مواهب عظيمة لهذا النوع البشريء وهو من أحدالأمور 
التي جعلته متفوقاً على الحيوانات, الي لم تستطع التعويض عن ذلك 
بأآشياء تتميز بها. 

ملأت حتود الجدرا, ن منزل کینۍ الدي ساد فيه صمت مطبیء 
أخذ فيه هؤلاء يكبون من شدة النعاس» في الوقت الذي كانت فيه 
تأخذهم تخيلاتهم إلى البعيد. وأخد رجل في ا لمؤخرة نهمس قائلا: 
«البندقيه. سوف بمتلك بندفية». 

الا أن موسیقی اللؤلؤة كانت تصدح حادۂ ي مسامه كينو 
شمخت جوانا راسھا عالیاء وکانت عیناها تعکسان مایدورفی 
خلدها من تفكيرنیي شجاعة زوجها كينو وأحلامه. فجأةء كأن قوة 
كهريائية استحوذت على كيني فتحت أمامه جميع الآفاق. وفي 
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اللولؤة» شاهد كوواتيتو يجلس خلف مقعد دراسي صغیر کمالو أنه 
کان دراه عبر باب مفتوح. کان کوواتیتو یرتدي حاکیتا وباقه بيضاء 
مع ريطة عنق حريرية عريضة. زد على أن كوواتيتو أخذ يكتب على 
و من الورق. وبين هذا وداكء أخذ كينو يتمعن في جيرانه 

بعنف. «سوف يذهب ابي إلى المدرسة»» قال دلكء بينما كان على 
الجيران أن يعلنوا عن دهشتهم. حبست جوانا أنفاسها فجأة. 
وأخدذ ت غيتاها تشعان: القت نظرة سرح إل الأمت قل غل 
كوواتيتى الذي كان مضطجعا بين ذراعيهاء لتتأكد من إمكانية 
وي ` 

بدا وجه كينو بذلك الشكل الذي كأن صاحبه يحمل نيوءة: 
«سوف يتمكن ابي من القراءة وفتح الكتب» وسوف يكتب ويتعلم 
الكتابة. وسوف يصنع ولدي الأرقامء وهذا الأشياء سوف تجعلنا 
أحراراء لأنه سوف يعرف . سوف يعرف» ومن خلاله سوف نذعرف»». 
كما رأى كينوني اللؤلؤة شخصه مع جوانا متحلقين حول نارخفيفة 
في کوخ دغلي» بينما کان کوواتيتو يقرا في كتاب کبير «هذا ما 
تستطيع اللؤلؤة القيام به»» هذا ما صرح به كيني الذي لم ينطق في 
حياته هذا الكم من الكلمات وراء بعضها البعض. وفجاة» سيطر عليه 
الخوف» من ما صدرعنه من حديث. أطبقت قبضته على اللوَلوةء مما 
جعلها معزولة عن الذور وهكذا أصبح كينو جزعاء كالجزع الذي هيمن 
على ذلك الرجلء بعد أن قال: «أنا سوف..»» دون علم منه. 

الآن أصبح الجيران على علم بأنهم شهدوا معجزة عظيمة. كما 
علموا بان توقیت الزمن» سوف يباشر من جديد انطلاقاً من ظهور 
لؤلوًة كينو وأنهم سيبقون يتجادلون حول هذه اللحظة لسنوات 
عديدة قادمة. وإذا أصبحت هذه الأشياءء من أمورالماضي» سوف 
يعيدون روا ية الهيئة التي بدا فيها كينو وما الذي قالهء وكيف كانت 
عیناه تشعان» وسوف يقول کل منهم: «کان رجلا محاطا بهالة من 
الجلال. لقد حصل على طافة هائلة» بقيت مخزونهة فيه. أنتم ترون 
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أصبح هذا الرجل عظيماء ابتداءٌ من تلك اللحظة. وأنا بذاتي شهدت 
دلك». 

وإذا انتهت خطط كينو إلى الفشل» فسوف يقول هؤلاء الجيران 
ذاتهم: «هنالك کان الانطلاق. ركبه الجنونء لذا بدا بالتفوه بكلمات 
خا الل مااع اخ عات الكت 
لأنه لمرد صد مسدرة الأشياء. وها انتم ترون ما الدي حل به. وأنا 
بداتى شهدت تلك اللحظة الى فقد فيها عقله». 

بحلق كينوفي قبضة يده المغلقة وفي مفاصل أصابعها المهشمة 
وا متوترةء وتذكر اللحظة التي ضرب فيها بوابة الطبيب. 

الآنء أخذ الغسق يقترب. لفت جوانا الطفل بالشالء بطريقة 
أصبح فيها معلقاً في مواجهة وركهاء واتجهت إلى اوقد وياشرت 
N O TT O‏ وأشعلت النار من جديدء 
الأمرالذي جعل اللهب الصغير يرقص على وجوه الجيران. أدرك 
إلا نهم كانوا غيرراغبين في المغادرة. 

خيم الظلام وأخذت نيران جوانا تفنشر ظلالها على جدران 
المنزل الدغليء وعندما نطق أحدهم هامساًء بدأت هذه الهمسة ترتحل 
من فم إلى آخر: 

«قدم الأب.قدم القس». 

نزع الرجال القبعات عن رؤوسهم وتنحوا إلى الحلف عن البابء 
وغطت النساء وحوههن بالشالات وخفضت العيون. أما کینو وأخوه 
جون توماس فانتصبا واقفبن. دخل القس» وهو رجل أشيب عجون 
ذو بشرة مجعدةء وعینان حادتان فتيتان. «يا آبنائي»» هذا کان 

قال القس بنعومة: * کینوا» «لقد سمیت باسم رجل عظیم, 
وياسم أب عظيم أيضا للكنيسة». وجعل العبارة الأخيرة تنطى 
بطريقة تضفى عليها البركه. «كان سمَيك قد روض الصحراء» وشدب 
عقول الناس. هل تعلم ذلك؟ إنه مستخرج من الكتب.». 
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ألقى كينو نظرة سريعة على رأس كوواتيتى الذي كان معلقا 
على ردفی جوانا. في يوم ماء قال له عقله أن هذا الصبي سوف يعرف 
الأشياء الموجودة فى الكتب, وأيهاالتى لا توجد فيها. صدحت 
اموسيقى مغادرة رأس كيني إلا أنها كانت الآنء رقيقة» بطيئةء إنها 
لحن الصباح» موسيقى الشيطان» تصدح بصوت العدي إلا أنها 
كانت ضعيفة ومترددة. تفحص كيذو وجوه جيرا نه ليتعرف على الذي 
أوحى له بهذا اللحن ومن الذى جلب هذه الأغنية. 

إلاأن القسء أردف قائلاً: «قينل لى» أنك عثرت على ثروة 
EE ETE‏ ۰ 

فتح كينو قبضة يده وأماط اللثام عن اللؤلؤةء الأمرالذي جعل 
القس يلهث متلهفا مما رآه من كبر حجمها وجمالها. إثر ذلك قال 
القس: «أنمنى عليك» يا بنيء أن تتذكر تقديم الشكر إليهء الذي أعطاك 
هذا الكذزالدفبن» وأن تبتهل فى طلب الهداية فى المستقبل». 

أوماً كينو برأسه» دون أن ينبس ببنت شفةء وجاء الحديث 
الناعم من طرف جواناء وقالت فيه: «سوف نقوم بذلكء يا أبني. 
وسوف نعقد قرانناالآن. هذا ما صرح به كينو قبل قليل»» وآلقت 
نظرة تاقبة على الجيران» الذين كانوا يهزون رؤؤوسهم بجلال. 

قال القس: «إنه من السرور أن أرى أن أول تفكيرلكم انصب في 
أمور جيدة. ليبارككم الرب يا أبنائي». ويعد أن أنهى قوله هذاء 
استداروغادر بهدوء» عبر جمهرة الناس»الذين أفسحوا له الطريق. 

إلا أن قبضة يد كينو عادت وأطبقت على اللؤلؤة بإحكامء ويان 
على كينوالارتياب» لأن أغنية الشيطان كانت تصدح فى سامعيه» فى 
مواجهه حادة مع موسيقى اللولوة. 

انفرط عقد الجيران»ء وأخذوا يتسريون مخادرين إلى منازلهم. 
جلست جوانا بجوارالوقد ووضعت إناءٌ كانت تخلى فيه حبات 
الفاصولياءء فون جمرة صغيرة. قفز كينو باتجاه الباب» وألقى نظرة 
إلى الخارج. وكما هي العادة دائماء شم رائحة أدخنة مواهد عدیدهء 
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وكان بإمكانه روية النجوم عبر لطخات الضباب» وشعر برطوبة هواء 
الليلء لدرجة أنه قام بتغخطية أنذقه لحمايته منه. دنا كلب ضعيف 
إليه كان يقلب الرأي بجلال كأدميرال تعصف بسفينته الرياح» ومع 
العلم أن كينو كان ينظر إلى الأسفل بانجاههء إلا أنه لم يره. لقد كان 
مشطورا عبرالآفاق إلى عالمي البرودة والتوحد. شعر بنفسه وحيدا 
دون حماية يصارع أسرارالليلء صارحا بعنف على نسور حطت على 
eS‏ ا ها اتل 
لحن الشيطان. ارتعش كينو قليلا ورفع من سوية إحكام الدثارحول 
أنفه. كما أخذ يزيد الإحكام على اللؤلوّةء شاد عليها بأصابع يده» ولم 
ينس أن يستمتع بملمسها الدافئ الناعم. 
إلى الخلف منه» كان يسمع ربتات جوانا على العجينء قبل أن 
تضعه على صينية ملقاة على الموقد. لتصنع منه كعكا. فى هذه اللحظة 
شعر كينو بالدفء والأمانء لأن عائلته كانت خلفه» كما قدم لحن 
أغنية العائلة من خلفه أيضاء وهو أشبه بمواء هرة. والآن أتى 
الاستفهام حول المستقبل الذي سيؤول إليهء وهل سيستطيع أن 
يبتدعه. الحطه»ء هي شي ء حقيقي› »والأشياء المصممة هي أشياء 
مختبرة. تستطيع الخطط نحویل الرؤی إلى حفائق» تواکب حقائقٰ 
کي ١‏ تکوم ال کن غلدها. لدا کان 
مستقبل كينو حقيقة واقعةء ما عليه إلا أن يباشر ببنائه» فى الوقت 
الذي توجد فيه قوى أخرى كثيرة على أهبة الاستعداء لتدميرهء الأمر 
الدي یعرفه جیداء وعليه أن يعد نفسه لواجهة هذا الهجوم. والآمر. 
الذي كان مؤمناً به أيضاء هو أن الآلهة لا يحبون خطط الرجالء كما 
أنهم لا يحبون النجاح» الذي لا يأتي صدفة. كما أنه يعلم جيدا أن 
الآلهة تأخذ بثأرها من الرجل الذي تتَوّج جهوده بالنجاح. بناءً على 
N AE A EBE EE‏ 
منهاء فإنه لن يلجا أبدا إلى تدميرها. وفي مواجهة الهجوم» كان كينو 
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جاهزا لتحويل بشرته إلى جلد قاس لتحدي هذا العالمء فعيناه وعقله 
اختبرا الأخطار قبل ظهورها. 

وفي هذه الأثناء وهو واقف على الباب» ری رجلبن يقتريانء 
حمل آحدهما قندیلاء كان ينير أقداح الرجلين والطريق الذي سارا 
عليه. استدارالرجلان» عندما وصلا إلى سياج منزل كينو الدغلي» 
تجاوزاه وتوجها إلى بابه. رأى كينو أن أحدهما كان الطبيب والآخر 
خادمه» الذي فتح البوابة هذا الصباح. وعلى الإثر شعر كينو بنيران 
تشتعل في رؤوس أصابع قبضته» التي ضرب بها هذه البوابة ضريا 
قوياً 

قال الطبيب: «لم أكن في المذزلء عندما حضرتم إلي هذا الصباح. 
والآنء في أول قرصة سنحت ليء فدمت لأفحص الطفل». 

ت كو ع الان مقا اا تخ > ولصح وجهه عن 
معالم كراهيةٍ عاليه وعیناه كانتا تشتعلان نا را وخوفا في آن واحد. 
ذلك انعگاسا ئات السنين من نير الاضطهاد. 

قال کین موجهاً کلامه إلى الطبیب: 

«الطفل بحالة حسنة تقريبا الآن». 

ابتسم الطبيب» لكن عيناه في حجرتيهما الصغيرتين اللمفاويتي 
الخطوطء لم تبتسما: 

قال الطبيب: 

اانا يا صديقي» يكون للسعة العقرب آثر رجعي وات في 
هذه الحالات يكون التحسن اهرت وبعدها ودون سابق إنذار. 
بوف..!»» وبرم براطمه وتصنع منظرا يوحي بان هذه الانتكاسة قد 
تحصل سريعاًء وحرف حقيبة العلاج الصغيرة السوداء» بحيت يصبح 
الور ملظا غلبها لکي یری كينو ما في داخلها من آدوات» لعرفته 
بأن عرق كينو يحب الأدوات ويثق بهاء مهما كانت خداعية. تم قال. 

«فى بعض الأحيان..». 
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« أحيانا قد شل رجل ولعمى عبن أويلتوي ظهر آه» أنا أعرف 
حیدا أسعات العقارب» دا صديقي »ونا قادرعلی علاحها». 

كبح کینوتورته»ء ویدا كأن الخوف أحذ يسيطرعليه. هو لا يعلم 
شيئًاً! وقد يكون هذا الطبيب هوالذي يعلم. كما أنه لم يحالفه الحظ 
ليجرب هذا الطبيب» ويعرقه إن كان من الهرة ام من الجاهلين. كان 
كينو يقع في الشرك اينما کان ذوي عرقه يقعون فيه دائماًء وسيبقون 
كذلك» إلى تلك اللحظة التي يكونون فيها متأكدين أن هذه الأشياء 
الني يدعى أنها موجودة في الكتبء هي مخطوطة فيها حقا. لن 
يخاطر أبد لن يخاطربحياة أو بصحة كوواتيتى وكان أن تنحا 
جانبا وسمح للطبيب وخادمه بالدخول إلى كوخه الدغلي. 

توفت خرانا عن الوق ونقيكرت إل الخلف عندما دحل 
الطبيب» وغطت وجه الطفل بإحدى نهايات شالها. وعندما توجه 
الطبيب إليها ومد E E 2 E‏ 
نظرة إلى کین حیٹ کان واقفاً والنار تستعر ظلالا على وجهه. 

أوماً كينو برأسه» الأمر الذي جعلها تسلم الطفل للطبيب. 

ارال ا قائلا: 

«تبت الضوء!». وعددما ثبت الخادم القنديل خالا فحص 
الطبيب الجرح الذي بان على كتف الطفل» لبرهة من الزمن. بدا أنه 
انساب في تفكير عميقء» استمر دقيقة واحدة» ومن تم فتح جفلي عيلي 
الطفل وقفحص حدقتيهما. وهز رأسه» في لحظة كان فيها كوواتيتو 
يصرح هي وحهه. 

«يبدو ان الأمر كما ظننت»» قال هذا وأردف مفسرا: «وصل 
السم إلى الباطن» وسيخرب جسم الطفل خلال وقت قصير تقدم 
وا نظرا». دقع أحد جفني الطفل وقال: «أنظر هدا الازرقان». نظر 
كينو بذهول ورأى فعلا أن هنالك في الحقيقة ازرقاق خفيف. ولم یکن 
يعلم فيما إذا كان هنالك على الدوام هذا الازرقاق أم لا. لكن المصيدة 
كانت قد كلت أكلها. وكينولم يكن بإمكانه المجازفة. 


39 


أخذت عينا الطبيب تتجولان في محجريهما الصغيرين. «سوف 
أعطيه يعض الأشياء محاولة التخلص من السم»» قال هدا وسله 
الطفل إلى كينو 

من تم أخزج من حقيبته قذينة صخيرة فيها بودرة بيضاء 
وكبسولة من الجيلاتين. ملأ البودرة ى الكبسولة وأغلقها بكبسولة 
أخرى» بعدها أخذ يعمل برشاقة. أمسكف الظفل وة م شت 
السفلى» الأمرالذي جعله يفتح فمه. ويواسطة أصابعه الغليظة وضع 
كبسولة في آخر نجويف الفم وعلى اللسانء حيث يستطيع الطفل 
بصقهاء ومن تم صب قلیلا من شراب البّلكة وقدمه لكوواتيتو الدي 
شربه. فحص حدقي الطفل تانيةء وزم شفتیه» وبدا كانه خد بفکر. 

في النهايةء أعاد الطفل إلى جواناء وتوجه فی حديثه إلى كينو: 
«أعتقد أن السم سيبداً هجومه فى جوف الطفل خلال ساعةه من 
الزمان». «قد يستطيع الدواء إنقاذ الطفل من الأذى» وها أنا ذا 
سأعود بعد ساعة من الآن. لعلنفي أصبح هنافي الوقت المناسب 
لإنقاده». أ خذ ا > وجمع نفسه وخرج من الكوخ > ولحقَ به 
ا ا لقنل 

الآنء أصبح الطفل لدى جوانا تحت شالهاء تلك التي بدأت 
تتمعن به باندهاش وخوف. اقترب كينو منها ونزع الشال عن وجه 
کوواتیتی وأخذ يحدق في الطفل. حرك يده لينظر إلى ما تحت الجفن» 
في وقٽ شعر فيه بان AIR‏ لا تزال في قبضته. ذهب باتجاه علبة 
كانت معلقة على الجداں وأخرج منها خرقة من القماش. لف اللولؤة 
ES Sl‏ زاوية المنزل وحفر ثقبا صغير1 بواسطة أصابعه في 
أرض وسخةء ووضع اللوَلرًة في الثقب وغطاها وأجرى تسوية للمكان. 
TR TT‏ 

الطبيب» تانية في مذزله» جلس على الأريكة وأخذ يراقب الوقت 
فى ساعته. كان معشر قومه قد جلبوا له كمية قليلة ممتازة من 
الشوكولاتة والبسكويت الحلووالفواكه» وأخذ يبحلق في الطعام 
دنسخط. 
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في بيوت الجيران. كان الموضوع الذي سيطر على النقاشات. 
والذي سيسیطر حتى وقت طويل» هوالمجرى القادم للأحداٽت. کا 
الجيران يؤشر كل منهم للآخر إلى الحجم الذي كانت عليه اللؤلرة 
ويصطنعون ايماءات» تنم عن الجمال الدي هي عليه. ومن الان 
فصاعدا سوف لن يجعلواء لا كينو ولا جوانا يغيبان عن أنظارهم 
ليروا فيما إذا كان الغنى سيقلب رأسيهماء ذلك الثراء الدي يقلب 
رؤوس كافة الناس. كل زاحد منهم كان يعرف السبب الذي جعل 
الطبيب يحضر. هولم يكن شخصاً يجيد الخداعء لذا بدا أن الجميع قد 
فهموه ماما 

خارجاء وني مصب النهر كان قطيع كثيف من الأسماك الصغيرة 
يتموج كاسراً عباب المياه» فى محاولة منه للهروب من آسماك كبيرة 
توحهت إليه لتقتات منه. وفي المنازل كان الناس يسمعون هسهسه 
و ا 
منهاء فيما كانت المجزرة قائمة. ارتفع الندى خارج الخليج وأخذ 
ينشطر إلى أجمات ويقع» وكان يظهر على الأشجار الصغيرة على 
شكل نقاط مالحة. وأخذت فئثران الليل تتنقل» من مكان إلى آخر 
وبازات الليل تصطادها بصمت. 

تقدم جرو هزیلء a‏ 
کینووألقی نظرة إلى الداخل. ولم بحرك قدميه الخلفيين إلا قليلا 
فتوقف. حينما بحلق به كيني الأمرالذي جعل الأخيريزيح نظره 
بعيدا. لم يتجاوزالجرو عتبة المذزل. إلا أنه كان يراقبه باستمتاع 
هياجي» في الوقت الدي کان فيه كبنو يتناول حبات فاصولياء 
مرت ن صقا خا هة ا ا ك كا اخ 
غاسلاً كل ذلك بجرعة من البّلكة. 

کان کینو قد انتهی من تناول کاس البلكة وآخذ يلف سيجارة 
عندما تكلمت حواأنا بحدة قائله: 

«یا کینو!ا». 
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نظر إليهاء ومن ثم نهض فجاة واتجه نحوها سريعاء لأنه رأى 
الخوف يرتسم في عيذيها. وقف قبالتها ونظر إلى الأسفلء إلا أن النور 
کان باهتا جدا. زود الموقد بحزمة من SEO‏ 
شعلة» ليصبح قادرا على رؤية وجه كوواتيتو كان وجه الطفل تعترد 
الحمى وكان حلقومه رف فی دی االیاب ا م 
من بين شفتيه. وأخذت عضلات معدته بالتشنج» وبدا أن الطفل في 
حاله مرض شدید. 

رکع کینو إلى جوار زوجته» وقال: 

«يبدو أن الطبيب علم بدلك». 

وكان هذا القول موجها لنفسه» كما هو موجه لزوجته» لأن 
شكوكا دارت فى خلده » عندما تذكر تلك البودرة البيضاء. أخذت 
جوانا تنتقل مين جهة إلى أخرى» وهي توتوت بأغنية العائلة 
القصيرةء لظنها أنها قد تبعد الخط في وقت كان فيه الطفل يتقيا 
ويتلوى بين دراعيها. والآن بدآت الظنون تحوم في خلد كينو وأخدت 
تدخ ق انه مرق لطا صو اعت فا لحن أ 
E‏ 

انتهى الطبيب من تناول الشوكولاتةء وأجهز على آخرالقطع 
من الكعكة الحلوة. مسح أصابعه بمنديل المائدة. نظر إلى ساعتهء 
ونهض حاملا حقيبته الصغيرة. 

تنقلت أخبار مرض الطفل سريعاً بين المنازل الدغليةء لأن 
الاعتلال كان كسيف إقليدس» كعدو معلق فوق رؤوس الفقراء» يأتي 
في المرتبة التانية بعد الجوع. بعضهم أخذ يقول بهدوء: 

«الحظ› نت تری» إنه يجلب أقسى الأصدقاء». 

أومأوا برؤوسهم ووقفواء وأخذوا بتوجهون إلى مذزل كينو اندفع 
الجيران وهم ملتمون في الظلام حتى وصلوا إلى منزل كينو ونجمهروا 
فيه» مرة أخرى. أخذوا يتفرسون في المكان وهم واقفونء وبعضهم 
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أسدى بعض التعليقات حول الحزن الذي يحصل فى لحظات 
الاستمتاع» وقالوا سوية: ۰ 

«جميع الأشياء في حوزة الرب». 

اندفعت العجائزإلى جواناء لمحاولة تقديم أي مساعدة لها إن 
أمكن» أو السلوى إذا لم يكن بالإمكان. 1 
_ بعدهاء ها هوالطبيب يندفع إلى الداخلء مَتبوعا بخادمه. فرق 
العجائن كتفريقه للدجاجات. أخذ الطقل وفحصه»ء واستشعر رأسه. 
وقال بعد ذلك: 

«باشرالسم يفعل فعله»» «أظن أذني أستطيع معالجة الطقل. 
سوف أحاول بذل قصاری جهدي». 

طلب كأس ماءء ووضع فيه ثلاث نقاط من الآمونياء وصب 
السائل المتشكل في فم الطقلء بعد أن فتحه عنوة. بقبق الطفل وأخذ 
يصرخ نحت العلاج. رأقبته جوانا بعينين يسكنهماالفزع. قال 
الطبيب وهو يعمل: 

«إنه من حسن الحظء أنني أعلم الكثير عن سموم العقارب» فلو لم 
أكن كذلك..». 

وهز کتفیه لیری ما سیحدت. 

إلا أن الشكوك لا زالت تخيم على كيني الأمرالذي جعله لا يزيح 
نظره عن حقيبة الطبيب المفتوحة»ء وعن زجاجة البودرة البيضاء. 
وشیئًا فشيئاء أخذ التشنج يختفي تدریجیاء وبها كأن الطفل يستعيد 
توازنه بين ذراعي الطبيب. ويعدها تنهد كوواتيتووسيطر عليه نوم 
عميق» لأنه كان منهكا من التقيو [ 

نقل الطبيب الطفل النائم إلى ذراعي جواناء قائلا: 

ووف تتكمو حا ان وول ت الال 

حينها نظرت إليه جانا بإعجاب وامتنان. 

كان الطبيب يغلق حقيبته» حين قال موجها الخطاب إلى 
کینو: 
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« متى تظن أن باستطاعتك تسديد هذه الفاتورة؟». 

أجابه كينو قائلا: 

« عددما سأبيع لۇلۇتيء سوف أدقع لك». 

سأله الطبيب» انطلاقا من حب الفضول: 

« ا لديك لوّلوة؟ آھی لولوة حيدة؟». 

عندها دخلت جوقة الجيران على هذا الخط: 

« لقد عثر على جوهرة العالم»» هذا ما رددوه سوية بصوت عالء 
کک رک ا و اا ا کل کت 


أضافوا قائلىن: 
« سیصبح كينو رجلا تريا»» « إنها لوّلوّة ليس لها مثيلء ولم يکن 
لھا أبداً». 


ا ا وفال: 

ولم أسمع عنها. هل تحتفظ باللۇلۇة في مکان آمين؟ فردما ترد 
أن تحتفظ بها في خزانتي الحديدية؟». 

أوماً كينو بحاجبيه أن لا »في الوقت الذي وتوت بشفتنه قائلا: 

«إنها في آمان». «غداً سوف أبيعهاء وبعدها سأدفع لكک». 

هزالطبیب کتفيه» في وقت لم تكن فيه عيناه النديتان تبرحان 
عيني كينو علم جيدا أن اللؤلؤة مطمورة وة في مكان مافي المنزلء ولا بد 
لكينذو أً ن يخطف نظره إلى ذلك المكان الدي طمرها فيه. 

قال الطبيب: 

E N as 
بيعها».‎ 

وفي هذا الوقت شاهد عيني كينو تمعنان النظرفي مكان ما من 
أرضية المذزل الدغلي. وعندما غادرالطبيب وتبعه الجيران» كل على 
انفرادء متوجهین إلى منازلهم» کور كينو جسمه بالقرب من بعض 
الحطبات اللتهبة في الموقد وآخذ يصغي إلى أصوات الليلء والأصوات 
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الناعمة لقفزات الأمواج الصغيرة على الشاطئ» وإلى حركة لجوء 
الكلاب إلى حواضرها وصرير النسيم» الذي يتخلخل عبرالفراغات في 
جدران المنزلء والحديت الناعم للجيران الصادرعن منازلهم في القريه. 
فهؤلاء الناس لا يأتيهم النوم العميق» كانوا ينامون على مراحلء 
خلالها كانوا يستيقظون ويتبادلون بحض الأحاديٽ» ومن ثم 
يتوجهون للنوم تانية. بعد مضي قليل من الوقت» نهض كينو وتوجه 
إلى عتبة الدار 

استنشق كينو النسيم العليل» وأخذ يصغي لأي صوت غريب 
لتسلل أو دبيب حيوانات» كما تفحصت عيناه الظلامء في الوقت 
الذى كانت فيه موسيقی الشیطان تصدح فی رأسه» كما كانت 
مشاعرالخوف والرهبة تسيطر عليه. ويعد أن تفحص الليل بما يملكه 
من حواس وخبرة» شق طريقه إلى الزاوية الني كانت اللؤلؤة مطمورة 
ي مکان منها > وحفرفي المكان وجلب اللولوة ال حصيرة دومهء وبحت 
هذا الفراش حفر حفرة صغيدرة أخرى في الأرضية القذرة ا فيها 
اللؤلؤة وطمرها ثانية. 

كانت جوانا جالسة بالقرب من الموقد» تراقب زوجها بعيون 
مستفهمةء وعندما طمرلؤلؤتهء سألته قائلة: 

« ما الذي جعلك خائفا؟». 

بحٿ كينو عن جواب صحيح» وأخيرا قال: 

«الجميع». 

وكان يشعر بأن صدفة كبيرة قاسية نحيق به. 

بعد برهه من الزمن» استلقيا سويه على حصيرة النومء ولم تضع 
حوانا هذه الليلة الطفل فى صندوقه» بل أخذت تهدهده فى حضنهاء 
بعد أن غطت وجهه بشالها. وأخيرا انقطع الضوء الصادرعن 
الجمرات فى الموقد. 

إلا ان عقل کینو کان یلتهب» حتی وهو نائم» وانتابه حلم بان 
كوواتيتو يقراًء ويأن أحد رجال قومه سيعلمه بحقيقة الأشياء. ورأى 
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في حلمه أن کوواتيتو يقرا في كتاب حجمه بحجم المذزلء حرف 
کلماته كانت بحجم الکلابء کما كانت الكلمات تتراقفص وتلعب 
على صفحات هذا الكتاب. ويعدها خيم ظلام دامس على الصفحة 
المفتوحةء ومع الظلام قدمت موسيقى الشيطان ثانيةء وأخذ الاهتياج 
يسيطرعلى كينو وهو في الفراش»الأمرالذي جعل عيفي جوانا 
تستيقظان في الظلام. بعدها نهض كينوفي حين كانت موسيقى 
الشيطان تنبض فيه» ومن ثم عاد فاستلقى في الظلام وإندار يصدح في 
شتامغة 

بعدها وصل صوت ناعم من زاوية المنزل» يعطي إحساسا بأن 
هنالك حركة اختلاس صغيرة على شكل لمسات أرجل على الأرض 
مضافا إليها صوت تنفس بشري محبوس» يكاد لا يسمع. حبس کینو 
أنقاسه» لكي يصبح قادرا على الإصغاء. لبرهة من الوقتء» لم يصل أي 
صوت من زاوية المنزل على الإطلاقء الأمرالذي جعل كينو يشعر أن 
الصوت الدي سمعه من قبلء کان متخیلا. إلا أن بد جوانازحفت 
باتجاهه محدرة إياه» ويعدها عاد الصوت تانية! إنهاآصوات 
و وحربشات أصابع في الترية. 

والآنء أخذ خوف مسعوریحتری صدر كيني ومع الخوف فد 
الإهتياج»الأمرالذي دحدٹ دائما. باشرت بد کینو تتلمس صدرهء 
حيث كانت المدية معلقة في خيط. وفجاأة لح فطه غاضبه تتمشى في 
الليلء باحية عن شيء ماء كان يعلم أنه مطمورفي ركن المنزل. تلمس 
كينو خرقة قماش» وطعنها بمدیته» لکن تبین آنه أخطاً الهدف. وقي 
المرة التانية أحس كأن المدية اخذر ت ا الاق . وشعر 
حینها أن رأسه كاد ينفجر 

معت بعض الهسهسات الناعمة على العتبة وأصوات 
خطوات تركض خلال دقيقة واحدةء وبعدها خیم صمت مطبق. 

شعركينو كأن هناك دم دافئ يجري إلى الأسفل من جبهته, 
واستطاع أن يسمع صوت جوانا تناديه بصوت خافت: 
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«کینوا. با کینوا». في هذه الأثناء اعترت جسمه رعشة سريعة 
من البرد» وداهمه الاهتياج » وأجابها قائلا: 

« انی بخير. غادرنا ذلك الشّی ء۶». 

تحسس طريقه إلى حصيرة النوم. أما جوانا فقد عادت لتنشغل 
بإشعال النارفي الموقد. أماطت اللثام عن الجمرات ووضعت بعض 
سيقان الذرة فوقها »وأخذت تُهوي هذه الجمرات من أعلى السيقانء 
الأمرالذي جعل ضوءا رفيعا يتراقص صاعدا من ا لموقد. ومن ثم ومن 
موقع سري أحضرت جروانا قطعة صغيرة لشمعة كنسية وأشعلتها من 
شعلة النارء ووضعتها فرنَ حجرالوقد. كانت تقوم بعملها بسرعهة» 
مدندنة أثناء حركتها. غمست طرف شالها بالماء ومسحت به بقع 
الدماء الى سالت على جبهة كينو 

ی وها ا قال نوف الوت الى كان تراك 
عينيه الباردة وصوته الصارم» يولدان الكراهية فى صدره. 

الآن وصل التوترالدي كان ينموفي جواناء إلى درجة الخليانء 
وآخذت شفتاها بالانکماش» وبدأت تصرخ: 

«ياله من شيء شيطاني!» «إن هذه اللوَلؤة توما للاثم. سوف 
تا ٠‏ 

وعادت تصرخ بقوة أكبر: 

«ارمها بعیداء یا كينو دعنا نحطمها بالأحجار دعنا نطمرها فی 
مكان ماء وقم بنسيانها. دعنا نرميها تانية إلى البحر لقد جلبت لنا 
الشيطان. كيني يا زوجي» إنها سوف تدمرنا». ومن خلال ضياء 
النيران كان يبدو أن شفتيها وعينيها تشعان خوفا. 

إلا آن وجه كينو كان ينم عن تصميم» وشاركه بذلك إرادته 
وعقله. وآجاب قائلا: 

«إنها فرصتنا الوحيدة». «يجحب أن ندهب اأبننا إلى المدرسه. 
وسوف يكسر هذا المستنقع الذي رُبطنا فيه». 


إلا أن جواناء بقيت على موقفها مرددة: 
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رسو تدمرنا کف e‏ حدی ابننا». 

RE 

e = هراء! 1 ي‎ r 

ن ما تقولینه هراء يا زوجتي العزيزة». 

وللوهلة الأولى لم يكن يدري أن امدية ل ترال في قبضته. فرفع النصل 
ا بللخظ كان ن أنه سيمسح النصل ببنطالهء لكنه 
sS‏ 
مخترقة أشجارالنغروف. وأخذت موجات صغيرة ترتطم على 
التاطى الوحلي بوتائر متزانده. . رفع كينو حصيرة النومء > وحفرفي 
اكان الدي طمر فيه اللوّلوّة واستخرجها واضعا إياهافي مواحهته 
وأخذ يتمعن بها. 

أخذ جمال اللولؤة بومض ويشع فى الضياء الصادر عن الشمعة 
إلى درجة أنها كانت تصدر موسيقى خاصة بهاء إنها موسيقى 
الوعود والبهجة والسرور إنها ضمان لستقبل من الراحة والأمن. إنها 
تلقى الدفء على الصفاء وتجد بكمادات شافيه المرض تانيهء 
وجدران تعزل عن الإهانات. إنها تخلق الأبواب في وجه الجوع. وفي 
اللحظة الى باشر كينو يسمعهاء أخذت عیناه تروهان ووحهه نعود 
إلى صفائه. وأخذ يرى الخيال الصغير للشمعة الكنسية ينعكس على 
ال E e‏ موسیقگی e‏ إليهء 
دراو ا a e O I‏ 
واحد وغرض را حد. حاملته وأخذت تبلسم. 

ويدأًا يومهما بالأمل. 
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4 
اه مذهشء ذلك الأسلوب» آلذى تحاف بها لذن الصعيرة غلى 
ذاتها وعلى جميع وحداتها ا مكونة. وإذا أقدم كل فرد. رجل أو امرأة 
طفل أو رضيع» على التصرف على ساس نموذج معروف ولم يقم 
بكسرالحواجزولم يختلف مع أي كان أو مح السائد» بأية طريقة من 
الطرق» ولم يصب بمرض,ء ولم عرض سلامة المدينة للخطر ولا 
الطريقة التي ينساب بها عقلهاء عندها فإن هذه الوحدة ستختفي ولن 
تعد قط تسمع عنها شيئا. ۰ 
لکن» دع أحد الرجال یتمرد قلیلا على التفكدر السائد أوالعرف 
أو أن يتجاوزهما ويسيرعلى نموذج آخر بعد أن يكون قد اعتنقهء 
عندها سيدق جرس الإنذارفى أعصاب سكان البلدة» وفى ذات الوقت 
سيقرع هذا الإنذارفي جميع وسائل الاتصال والحركةء وفوق جميع 
خطوط جهازالدينة العصي» عندها سيتم اتصال كل وحدة بجميع 
الوحدات الأخرى. 
لذاء فإنه فى بلدة لاان أصبح معروفاً منذ الصباح الباكرفي كل 
جزء من أجزاء المدينةء بأن كينوفي طريقه إليها اليوم» كي يبيع 
لؤلؤته. انوا کان هذا الأمر معروفاً بين جيرانه في الأكواخ م الدغليةء 
وين صيادي اللآلئ» وبين أصحاب البقاليات الصينيينء »وقي 
الكنيسهةه 0 صبيان مدبح الكئيسة كانوا بوتوتون بذلك. دار هدا 
الحدیت نظلا نن الراهبات» كما کان حوله بثرتثرالشحادون» الذين 
اتخذوا لهم مقرا عند بوابة الكنيسةء الذين أخذوا بتشاورون فى 
الطريقة التي يكونون فيها أول من يشهد على هذه الصفقةء لجني 
الثمارالأرلى منها. كان الصبيان يستمعون إلى هذه الأخباربانفعال 
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كبيں كما علمت غالبية تجاراللؤلؤ بهذا الأمر أيضاء وعندما قده 
النهاں كان كل تاجر يجلس في متجره منفردا وأمامه صينية صغيرة 
مبطنة بقطعة سوداء من المخمل الناعم» وكل منهم أخذ بتدريج اللاآلئ 
الني بحوزته مستخدما أصابعه» مفكرا في النصيب الذي سيؤول إليه 
اليوم من هذه الصفقة. 

كان من المفترض أن يعتقدالمرء أن تجاراللؤلؤ هؤلاءء يعملون 
کل مفرده بتنافسون على صفقات شراء اللآلئ الى يجابها 
الصداتون. كان الأمركذلك ى وقت من الأرقات الان الأساوب 
كان بمثابة اسلوب ضاروشديد التبذيں لا سيما حينما يستخدم في 
تقدير فيمه اللآلئ النادرةء الدي يتوجب فيها دفع أنمان حدا 
لأصحابها من الصيادين. لدا کان دتوحب وصح حد لهذا الأسلوب 
اأتطرف. وفى اانتيجهة»ء »ری أنفسنا أمام تاحرلۇلۇواحد.له یاد 
عدةء وأن الرجال الجالسين في مكاتبهم بانتظار كيني كانوا على 
دراية مسبقة بالثمن الذي يتوجب عليهم عرضهء والكيفية التي تتم 
بها المناقصةء ويالأسلوب الذي يتوجب على كل منهم اتباعه. وعلى 
الرغم من أنه ليس لهؤلاء الرجال ية أرياح تضاف إلى مرتباتهم» فإن 
ما كان يدفعهم لهذا النشاط هوالإثارةء التي تتولد عن عملية الصيد 
عند القائمبن عليها أو متتبعينهاء بالإضافة إلى الشعورالذي يتولد 
عند الإنسان» في تلك الأحيان التي يستطيح فيها تخفيض قيمة شيء 
ما إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى أن الطبيعة البشرية دُسيُّرالبشرإلى 
أن يبذلوا قصارى جهدهم في الأعمال التي يقومون بها. لذا فان مشتري 
اللآلئ» وبغض النظرعن أية مكافأة قد يحصلون عليهاء إنهم يشعرون 
بسعادة غامرة فى كل مرة يشترون فيها لآلئ بأسعار أخقفض من 

كانت الشمس صفراء حادة فى ذلك الصباح» جلبت معها 
رطوية مصب النهر والخليج وعلقته في غيوم وامضة في الهواءء لذا كان 
الهواء يتدذبدب والرؤية واهيه. تعلق المشهد في الهواء إلى الشمال من 
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ال کو ا و ا و ر ا 
ابتلعتها أشجار الصنويرالكثيفةء وهناك صخرة ضخمة على شكل 
نتوء ارتفع فوق خط الغابه. 

في صباح هذا اليوم» كانت القوارب مضطجعة على الشاطى 
بشکل متراصف» ي اليوم إليها للقيام برحله 
بحرية بحثاً عن اللآليء لأنهم کانوا برقبون حدوٹ مور كثيرة» ورؤيه 
أشياء كثيرةء عندما سيعود كينو بعد أن يكون قد باع اللؤلؤة 
الضخمه. 

في المنازل اادغلية المترامية على الشاطئ» طالت جلسات حيران 
کر و ا رارت ا کک ی سر الي ا 
فيما إذا عثروا على اللؤلرة. أحد الرجال قال إنه كان سيقدمها هدية 
للباباالمقدس»القابع في روما. قال آخربأانه کان سیتعاقد على 
قداسات للقيام بها على أرواح جميع أفراد عائلته لألف سنة قادمة. 
وغیره فکر بأنه سیقوم بتوزیع النقود بین فقراء بلدة لابان ورجل رابع 
صرح بأنه سيقوم بكل الأشياء الجيدةء التي هكن أن يقوم بها أحد 
ماء نملك مالا حصل عليه ننا للؤلؤًةء وسيقدم جميع الصدقات 
الواجبة المفيدةء ويعتق أكبرعدد ممكن من العبيد. أمل جميع جيران 
كينو بأن الثروة المفاجئة لن تتمكن من قلب راس كيني وسوف لن 
نخلق منه رجلا على شاكلة الأثرياءء وسوف لن تجرفه إلى دروب 
شيطانية تعج بالكراهية والجشع والتجبر بماان کنو گان رکا 
ا > فسوف يصبح من العار أن تستطيع لولوةّ تدميره. «تلك الزوجة 
الجيدة حوانا». هذا ما كان الجيران یرددونه» مضیفنن إلى ذلك: 
«وهذا الطفل الجميل كوواتيتى وسواه ممن سيأتون. ما المصيبة اللي 
ستحل» إذا نمکنت من تدمیرهم کی 

أما بالنسبة لكينو وجواناء فكان هذا الصباح > صطبح الصباحات 
القليلة المهمة في حياتهماء لا يعادله سوی صباح ذلك اليوم الذي ولد 
فيه طفلهما الأول. جاء هدا اليوم ليصبح يوماً من تلك الأيام الأخرىء 
التي أصبحت معلما. لدا فإنهم سيقولون لاحقا: 
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«جری هذا قبل سنتين من تاريخ بيعنا للؤلؤة»» أو: 

«حرى ذلك بعد ستة أسابيع من التاريخ الذي بعنا فيه اللؤلؤة». 

أخذت جوانا بعين الاهتمام هذا الاعتبان وكأن هذا الإحساس 
كان يصلها محمولا على الرياح» لدا فانها آلبست کوواتیتو ملابساء 
كانت قد أعدتهاله ليرتديهافى حفلة تعميده» عندما يصبحون 
متلكون نقودا كافية لدفع تكاليف مثل هكذا حفلات. كما أقدمت 
جوانا على تجديل شعرها وتصفيفه وريطت نهاياته بأشرطة حمراء» 
بعد أن عقدتهاء وارتدت التنورة والصدرد يه اللتان ارتدتهمافي حفلة 
الزواج. 

أصبحت الشمس في ريع السماءء عندما أصبحوا جاهزین. 
ارتدى كينو ملابس بيضاء رتة» كانت في الحد الأدنى نظيفة» وظن 
أن هذا اليوم سيكون اليوم الأخيرنفي استهلاك هذه الثياب الرثة. 
فغداء او حتى اليوم مساءً سوف يقوم بشراء ملابس جديدة. 

كان الجيران يراقبون باب منزل كينو من خلال الشقوق 
المنتشرة في جدران منازلهم وهم أيضاً كانوا قد انتهوا من ارتداء 
ملابسهم و اصبحوا حاهزین أيضاء مع العلم أنه لم يجر أي اتفاق أو 
تشاور على أن يكونوا في رفقة كينو وج راناء حينما يذهبان لبيع 
اللوّلوة. كان هذا فا وهوعبارة عن لحظة تاريخيه» فإذا لم 
يذهبوا فسوف يصابون بالجنون» » وسوف تسجل عليهم على أنها 
إشارة لا نمت إلى الود بصله. 

وضعت جواناالشال على رأسهاء والتقطت إحدى نهاياته 
ومررته من تحت مرفقها الأيمن وجمعته فى يدها اليمنى» الأمرالذى 
کل خخة مف د اهارق هة آل ةة اکن 
وت کورا نتن ذلك ا لکل الت تة می مشاه کل شی : 
وشا لكر عتم كر غل راسة فة القت الكبر وا ستشحر 
وضعها براحه بده ليتأكد من أنها ني المكان المناسبء ليست مائلة 
إلى الخلف أو جانباً أو إلى الأمامء كما يفعل الرجال غيرالمتزوجين أو 
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الملتهورون» وهي في الوقت ذاته ليست قبعة مسطحة ليرتديهاء كما 
يقوم بذلك الرجال المسنونء بل جعلها منحنية من الأمام قليلاء لکي 
يبدو جادا وخا غاا إذا تطلب الأمر. ومن خلال هذه اللنية الي 
يصنعها الرجل في قبعته» يُمكن رؤية الكثير. وضع كينو قدميه في 
صندله وريط سيراه المنطلقين من كعبيه. كانت اللؤلؤة ملفوفة فى 
قطعة من جلد الأيل» وُضعت في كيس من الجلد المدبوغ وكان هذا 
الكيس قد وضعه كينوفي جيب قميصه. وأخيرا بسط دتاره ووضعه 
حول كتفيه» وأصبحوا الآن جاهزين للانطلان. 

خرج كينو من المنزل بخطوات متأدة» فلحقت به جواناء حاملة 
كوواتيتو وعندما وصلت خطواتهما إلى نهاية ممشى حي الأكواخ 
الدغلية المخمور بمياه الطوفانء ويداية الطريق المتوجه إلى البلدةء كان 
الجيران قد انضموا إليهماء كأن الأكواخ كانت قد قذفت رجالها 
والأبواب تقيأت الأطفال. لكن وبسبب جدية المسألةء كان هنالك 
رجل واحد یسیر بمحاذاه کینو وهو شقیقه جون توماس. 

أخذ جون يحذر شقيقه قائلا: 

«يجب أن تكون حريصاء ولا تدعهم يخدعونك». وأضاف كينو 
إلى قول شقيقه: 

خرتضا خد 

إلا أن جون توماس علق قائلا: 

«نحن لا نعلم الأنمان الحقيقية الني تدفع في الأماكن الأخرى. 
كيف يُمكننا معرفة الثمن الأفضلء إذا كنالا نعرف» ماالذي يدفعه 
نجاراللۇلۇ مقابل هكدا لؤلؤة في مکكان آخر». 

قال کینو: 

«أجل» هذا صحيح.لكن» كيف بإمكاننا أن نعرف؟ نحن نقيم 
هناء ولیس هناك». 

وفي أثناء مسيرهم باتجاه ا لمدينةء أخذت الجمهرة تزداد خلفهء 
إلا أن جون توماس» تابح الحديث والعصبية المفرطة تبدو عليه: 
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«قبل أن تخلقء يا كيني فكر كبارالسن منا بالطريقة الني 
ذه من الخضول غل أكبر ية من امال شن لايم طن 
أنه من الأفضل أن يكون لهم عميل دائم» يأخذ جميع اللآلئ إلى 
العاصمة ويبيعها هناكء ويحتفظ فقط بنصيبه من الأرياح». 

هز كينو رأسه» وقال ردا على ذلك: 

«أعلم دلك» ویبدو آنها كانت فکره صائبه». 

وتابح جون توماس رواية القصة قائلا: 

«وعندما وجدوا مثل هذا العميلء ويعد أن جمعوا له اللآلئ 
وسلموها له» لم یروا وجهه تانیهء ولم يسمع أحد عنه شيئاء وهكذا 
ضاعت اللآلئ. بعدها عثروا على رجل آخر وزقوا به أيضاء والآخرام 
يسمعوا عنه شيئًا بعد أول عملية تسليم أجروها. لذا فإنهم هجروا هذا 
الأسلوب وعادوا يتعاملون بالأسلوب القديم. 

قال کت 

«أعلم بذلك. كنت قد سمعت والدي يتحدت عن هذا الأمر 
كانت فکره جيدةء إلا نها كانت منافية للدين»الأمرالذي وصحه 
والدي تماماً. كان ضياع اللآلئ عبارة عن جولات عقابية لأولئك الذين 

حاولوا التخلي عن محطتهم. ووالدي کان قد اوضح هذه الفكرة بان 

أي رجل أوامرأة يشبه أو تشبه الجندي الذي يرسله الله لحراسة 
جره اجات الكرن به جا الارن اكرون ال 
مناطق عميقة ومظلمة في الداخلء خلف الأسوان إلا أن كلا منهم 
يجب أن يكون مخلصأ لواجبه ويتقيد بحراسة المكان الذي خصص 
له. ولا يتوجب عليه مغادرته إلى مكان آخر من القلعةء وإلا ستتعرض 
القلعة إلى أخطار جهنمية». 

أردف جون توماس: 

«كنت قد سمعته وهو يتلو هده الموعظه. کان یکررها کل عام». 

گان الشقیقان: وه اسائران جا إل حن نظران زا 
بعيونهم» كما كان أجدادهما وأجداد أجدادهما يفعلان مند أريعمائة 
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عام» منذ أن قدم الغرياء وفرضوا سيطرتهم عليهم بالنار والدم. وخلال 
الأريعمائة عام لم يتعلم قوم كينو سوى طريقة واحدة للدفاع» هي 
النظر شزرا ويرم الشفاه والطاعة. ولا شي ءَ کان یستطیع تحطیم هده 
الجدرانء وهكذا بقي الجميع خلفها. 

کان تجميع قوی هذا القوم مستحيلاء ومن هنا جاءت أهمية 
هذا اليوم. كان الكبار يُخرسون الأطفال الذين يُبدون نزوعاً لإتارة 
الضجة والنزاع والعراك وشد الشعروخطف القبعات ورميها في 
الهواء. كان هذا اليوم غفلهاء لذرحة أن عجورا قدم ليشاهد ذلك 
وكان بمتطي كتفي ابن اخية القويتين. غادرالحشد الأكواخ الدغلية 
وخل a‏ والجصء حيث الشوارع أكثرعرضاً 


a‏ و اتش لاهين ال وک 
أصحاب البقاليات يراقبون المشهد. أثناء مرورالحشد من أمام 
بقالياتهم» ما اأصحاب الصالونات الصغيرة فقد فقدوا زيائنهم مما 
جعلهم يغلقون محالهم وينضمون إلى الحشد. وفي هذه الأثناءء كانت 
الشمس تضرب بقوة ويشكل مائل على الشوارع» الأمرالذي جعل 
حتى الأحجار الصغيرة تطلق ظلالاً طويلة على الأرض. 

. كانت أخباراقتراب مسيرة الحشد تسبقه»الأمرالذي جعل 
ال شیو و او اکن والمظلمة وهم في حالة يقظة 
واستنفان وضعوا على الطاولات التي يجلسون خلفها أطباقاً من 
الأوراقء ليكرءوا جاهزين للعمل» في اللحظة التي يصل فيها كينو كما 
خبؤوا لآلئهم في أدراج الطاولات. لأنه ليس من مصلحتهم أن يتركوا 
لآلئ وضيعة إلى جانب تلك الجميلة التي سيجلبها كينو وبين هذا 
وذلك» كانت كلمة "الفاتنة" الى وصفت بها لوَلؤًة كينو قد وصلت 
إلى مسامعهم. انتشرت مكاتب تجاراللؤلوفي شارع تجاري واحد 
ضيقء» نميزت جميعها بنوافذ دات درفات حديدية» فيها عوارض 
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خشبيةء تحجب النور عن الداخل» إلى تلك الدرجة التي فيها لا يسمح 
إلا لوهج طفيف من النذور بالدخول إليها. 

رجحل بدین بطي ء الحركة» جلس في مكتبه منتظرا. بدا بوجه 
لطيف كقديس» وكانت عيناه تشعان "طيبة". ظهر أن هذا الرجل هو 
الداعية ثل هكذا صباحات جيدةء والذى اتصف بطريقة فى تحريك 
ندنه »كانه في احتقال رسمي» > ودو روح ا انه يعرف جميع 
النكات»الني تطرد الهموم بعيداء إلا أنه وفي منتصف جوقة الضحك 
اللي کان يصنعهاء قد يقوم بتدكيرك بعمتك المتوفاةء فتترقرق عيناه 
غا کنا غل خسارنك هذه. في هدا الصباح» قام هذا الرجل بتزيين 
طاولته بوردة وضعها في مزهريهة مح حزمه من قرمز الخبيزةء مركونة 
إلى جانب صينية اللآلء المغطى بقطعة مخمل سوداء. كانت حلاقة 
دقنه ناعمة جداء لدرجة تظن فيها أن شعراته اقتلعت من جذورهاء 
كما كانت يداه نظيفتان» وأظافر أصابعها مقلمة جيدا. ترك هذا 
الرجل باب مكتبه مفتوحاً منذ الصباح. كانت تصدرعنه دندنات 
مخترقة أصوات آأنفاسه» بينما أخذت يده اليمنى تتمرن على 
حركات الرشاقه وخفة اليد. . دحرج قطعة نقود فوق براجم أصابعهء 
وحعلها تاره ة تظهر وأخرى تختفي جاعلا إباها تدوروتتلالاً. کما 
أخذت القطعة النقديبة تومض فى المشهد. ويذات السرعة الومضية 
تغيب عنه» في وقت كان فيه هذا الرجل لا يراقب تثيليته هذه. 
كانت أصابعه تقوم بأدوارها بصورة آلية وبدقة متناهيةء بينما كان 
صاحبها يدندن لذاته» ويسترق نظرات خاطفة إلى الباب. أخيرا سمع 
دبيب خطوات الحشد المقترب» فأخذت أصابع اليد اليمنى تعمل 
بتسارع» أسرع فأسرع. وفي الوقت الذي أخذ فيه جسم كيذو يلا قتحة 
الباب» أخذت قطعة النقود بالتلاشى رويدا رويدا. حتى آلت إلى 
الاختفاء. ۰ 

«صباح الخير يا صديقي»» هذا ما قاله الرجل البدينء الذي 
ارد بقول: 
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«ما الذي آستطيع أن أصنحه من أجلك؟». 

تفحص كينو هذا ا لمكتب الصغيرا لمعتم ليدرب عينيه على 
الملكان» بعد أن تحولتا طويلا في أنوارباهرة . لكن عيلي التاجرقد 
أصبحتا ثاقبتين ووحشیتین لا تطرفان» علي صقر بینما کان وجهه 
يبش ترحيباً. ويصورة خفيةء كانت يده اليمنى تتدرب بقطعة النقود 


نحت الطاولة. 
جاطبه کینو قائلاً: 
«لدي و 


REIT EERE PT 
SESS E ينظرون عبرها.‎ 

قلت ا لوّلوة» . هدا ماقاله ا لني أردف 
يقول: | 

«ني بعض الأحيانء يجلبها الرجال بالدزينات. حسنا! دعنا نرى 
لؤلؤتك. سوف قوع بتقدير فيمتهاء ونقدك السعرالأفضل». ولم 
تتوقف أصابعه عن اللعب بقطعة النقود. 

الآن» عرف كينو غريزياً ما تركه من آثار درا ماتيكية. ويبطء قام 
بإخراج كيس الجلدء وببطء شدید سحب منه خرقه جلد الغزال 
الوسخة وفك لفاتها وحرراللؤلوة منهاء اا إياها على الصينيه 
المعطاة بقماشس مخملی اسود» وانتقلت عیناه لتتركرا على وجه 
التاجر إلا أنه لم يلتقط أية إشارةء أو حركة»ء فوجه التاجرلم يعتريه 
أي تخييرء فيما عدا توقف يده الخفية عن ممارسة هوايتها. توقفت 
قطعة النقود فون برجم أحدالأصابع ثم تهادت إلى حضن التاجر 
أما أصابعه الى كانت خلف الطاولة فقد جمعها وشكل منها قبضة. 
وعندما أخرجت اليد اليمنى من مخبئهاء أخذت السبابة تلامس 
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التقطت كل من السبابة والإبهام اللؤلؤة ورفعتاها عالياء مقريتان 
إياها من عيني التاجرء ومن تم قلبتاها في الهواء. 

حبس كينو أنفاسه» وحبس الجدران أنفاسهم اا > وأخذت 
الات ر رن قران الك ره ر ال ن 
نمن إلى الآنء لم يتوصلا إلى شي ء٠‏ بعد». 

فجأةء أبرزت يد التاجر مهارتهاء حينما وبخفة منقطعة النظير 
قذفت اللؤلؤة العظيمة وأعادتها إلى الصينية ثم قامت السبابة 
بنقرها عدة نقرات وانسحبت» بعدها خيم حزن على وجه التاجر 
وابتسم ابتسامه ازدراء. 

«آ سف یا | صديقي»» قال التاجردلك» في الوقت الذي ارتفعت 
فيه کتفاه قلیلاء الأمرالذي له دلالة أن سوء الطالع لم يكن بسبب 
خطاً صدر عنه. 

U 

«انها لولوة دات فیمه كبدرة». 

أعادت أصابع التاحر فحص اللولوة من مختلف الجهات» 
بتدويرها وقلبها ورفعها. وقال إثر ذلك: 

«هل سمعت بذهب الأبله. هذه اللوّلؤه كذهب الأبله. إنها أضخم 
من اللازم. فمن سيشتريها؟ ليس هناك أسواق لتل هذه الأشياء. 
تحفة قحسب. أنا آسف. ظذنت أنها شي ء ذو قيمةء ولكنها ليست 
سوي تُحفة». 

الآن» بدا على وجه كينو الحيرة والقلق. وصرخ قائلا: 

«انهھالولوه العالم. ا أحدء إلى الآنء رأى مثل هذه اللولؤة». 

أماالتاجرفقد رد قائلا: « بل على العكکس. انها ضخمه»ء > وعدر 
مصقولة. وكدافع للفضول فإنها مناسبة»ء فقد TRE‏ أن 
a GL SS‏ 
مكننى أن أعطيك» لتقل» ألف بيزو“ مُقابلها. 


6 البيزو: وحدة نقد في أمريكا اللاتيئية. ‏ المترجحم. 
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هجم الظلام والخطرإلى رأس كيني الذي قال بغضب: 
اتا تحر كمس الفا أنت تعلم ذلك. نت تريد أن 
تعشلي». 
سمع التاجر دمدمة خفيفة تدور بين أفراد الحشد إترسماعهم 
السعرالذي دفعه» الأمرالذي جعله يشعر بموجة طفيفة من الخوف. 
وعلى الإثر قال بسرعة: 
دلا تلملي» فنا لست سوی موظف تخمنن. اسأل الآخرين. توجه 
إلى مكاتبهخ واعرص عليه لؤلؤتك, أو دعهم يأتون إلى هناء لتری أنه لا 
دوحد هناك أي توا طۇ بيني ويينهم. أيها الصبي!» وغندماظل خاد 
من الباب الخلفيء مره قاگلا: 
«أيها الصي! اذهب إلى ثلاثة من تجاراللؤلئ استدعهم إلى هذا. 
ولا تقل لهم عن السبب الذي حداني لذلك. وقل لهم فقط بأني سأكون 
مسرورا لرؤیتهم». 
وراحت يده اليمنى إلى بمينه وسحبت قطعة معدنية أخرى من 
النقود من سترته المعلقة على الكرسي الني يجلس عليهاء وأخذت 
فطعة النقود هذه تتدحرج» وهلمجرا فوق براجم أصابعه. 
أخذ جيران كينو يبسبسون بين بعضهم البعض. لقد كانوا 
و و ي كهدا. كانت اللوّلؤة ضخمهةء إلاأنهاامتلكت 
لوناً غريبا. لقد شكوا بها منذ البدابة. وعد کل هدا ۰ يجوز أن رمي 
یل کنو الجن إت مکل تن م رل کن اا 
ولنفترض أن كينوحصل على ألف بيز فهو حتى البارحة فقطء لم 
يكن ملك شروی نقیر 
أما كينوفكانت تتصاعد عنده مشاعر من التوتر الحرج. بدا 
يشعر بصريرالقدرء وبحومان الذئاب» ونحليق النسور كما شعر 
بالشيطان يتخثرحوله» وأن لا حول له ولا قوة لإنقاذ نفسه 
وحمايتها. أخذت موسيقى الشيطان تد في أذنيه. وهنالك» من على 
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الخمل الأسود تصدراللؤلؤة بريقهاء لدرجة أن عيني التاجرلم 
رانا 

باعد الحشد المتجمهرفي الممرصفوفه لكي يسمح لتجار اللؤلؤ 
الثلاثة بالعبون حيم الصمت على الحشد الآنء لخشيته من فقدانه 
شش أية كلمةء أو أن تفوته إيماءة أو أي تعبير كان واا 
أيضاء ويقظا متحفزا. شعر بشد خفيف على ظهره» الأمرالذي جعله 
يدور ويتمعن في عيني جواناء وحینما آزاح عیذیه» تجددت قواه. 

لم يتبادل التجارأية نظرات معبرة قيما بينهم >»كماأنهملم 
يلقوها إلى اللؤلؤة. قال الرجلء الذي كان واقفاً خلف الطاولة: 

«كنت قد قمت بتقدير قيمة هذه اللؤلؤة. إلا أن صاحبهاهناء 
يظن أن تقديري ليس عادلا. وها أنا ذا أطلب منكم القيام بفحص 
هذاء هذا الشيء وتقديم عروصکم. لاحظ». وجه الكلمة الأخيرة إلى 
کینو وأردف متابعاً: 

«إني لم أتطرقَ بالحديتث ی عرصي». 

التاجرالأول: بدا جافا وقاسي ا)لامحء ويان عليه كأنه لأرل مرة 
يرى فيها اللؤلؤة. التقطها. دورها بسرعة بين إبهامه وسبابته» ومن تم 
رمى بها إلى الصينية بازدراء. 

رلا تشارکوني في هدا النقاش». کان هدا ما صرح به بجفاف» 
وتابع قائلا بحفاء: 

«لن أقدم على تقديم ي عرض على الإطلان. آنا لا أريدها. إنها 
ليست بلولوةء إنها کالھولة* » في وقت کانت فيه شفتاه الرقيقتان 
تتجعد. 

التاجرالتاني: رجحل صغير دو صوت ناعم ساض ااتقط االوّلوة 
ورفعها عالياً وفحصها بعناية فائقة. أخرج عدسة مكبرة من جيب 


ê‏ الحولة: حیوان أو نبات مشوه الخلقة. _ المترحم. 
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سترته» وسلطها على اللؤّلوّة وعاينها تحت التكبير بعدها أخذ بضحك 
بنعومه. وقال اخيرا: 
« إن أفضل اللآلئ ماصنع من الصلصال والماء. أعرف هذه 
الأشياء. إنها ناعمة وطبشوريةء وسوف تخسر صباغها وتموت بعد 
وقدم العدسة المكبرة إلى كيني وأشار إليه بكيفية استخدامها. 
أما كينوالذي لم يسبق له أن رأى لوَلؤة مكبرةء أصيب بصدمة وهو 


وأخدراء حاء دور التاجرالتالٹ: التقط اللولؤة مں دد کینو. وبعحد 
نظرة خاطفة إليها قال: 


«أحد زیائی یرغب فی منل هذه الأشياء. لدا فإنی أعرض 
خمسمائة بيزو ننا لهاء فريما أستطيع أن أسوقها لزيوني هذا بمبلع 
ستمائه». 

وماكان من كينو إلا أن خطف اللؤلؤة من يده. لفهافى خرقة 
جلد الغزال ودفع بها إلى عبه من تحت القميص. ۰ 

قال الرجل» الذي كان واقفاً خلف الطاولة: 

«لقد جنذت. اع ع ولكنلي لن آتراجع عن عرضي الأولء > فهو 
لا یزال قائما. لا آزال عرض مبلع آلف بيزو ماذا تعمل؟». 

طرح عليه هذا السؤال بينما كان كينو يدفع اللؤلؤة في عبه بعيداً 
عن الرؤيه. 

«لقد خدعت. إن لولؤتي ليست للبيع هنا. سوف أذهبيٍ ريما 
اش إل الاضصف: 

الآنء أخذ التجار يلقون كل واحد منهم على الآخرنظرات 
عاجلةء ويدا عليهم أنهم آدركوا القسوة التي أداروا بهااللعبة» كما 
أيقنوا نهم سينالون عقابا شدددا على هذا الفشلء الأمرالذي جعل 
الرجلء الذي كان واقفا خلف الطاولة يقول: 
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«أستطيع أن أرفع السعر إلى خمسة عتر مائة». 

لکن کینو کان قد شق طريقه عبرالحشد» وقد وصلت كينو 
همهمة هذا الحديث مشوشةء لأن ثورة الغضب كانت قد أخذت تدى 
فى أذنيه» إلا أنه تابع اندفاعه وابتعد. وسارت جوانا ترفل مهرولة 

عندما حل المساء» جلس الجيران فى المنازل الدغلية يتناولون 
كعكات الذرة والفاصولياء» ويتبادلون الحديث حول حدت الصباح 
العظيم. لم يستوعبوا الأم فقد بدت لهم لؤلؤة فاتنةء وهم لم يشاهدوا 
مثل هذه اللولؤة من قبل. والتجاء بكل تأكيد» يعلمون أكثر منهم في 
تقدير قيمه اللآلئ (انضن آنا وقالوا: 

«هؤلاء التجاں لم يناقشوا هذه الأمور فكل واحد من هؤلاء 
التجارالثلاثة يعلم بن هذه اللوَلؤة عدية القيمة. لكن لنفترض أنهم 
قاموا بترتيب ذلك» بصورة مسبقة. وإذا كان الأمركذلك» عندها 
سنكون نحن جميعاً قد خدعنا طيلة حياتنا». 

وجادل بعضهم أنه» ريما كان من الأفضل لوان كينوكان قد 
قبل بالألف وخمسمائة بيزو إنه مبلغ ضخم من النقود» أكبر من أي 
مبلغ كان قد رآه طيلة حياته. وقد يكون كينوقد تصرف تصرف 
الأحمق المجنون. لنفترض أنه» حقيقة» ذهب إلى العاصمة ولم يجد 
ا عندها لن تخفرله جريته هذه طيلة الحياة. 

والآنء قال آخرون» والخوف بدا على وجوههم: الآن» وما نه قد 
تحداهم» فسوف لن يتعامل معه هؤلاء التجارتانيه. فقد يکون كينو 
قد قام بقطع رأسه ودمر نفسه بنفسه. 

وقال آخرون: إن كينورجل شجاع وقوي وجباں إنه على 
صواب. وقد نريح جميعاً من جراء شجاعته هذه. إن هدا مصرب فخر 
له. في المنزل تكور كينو على حصيرة النوم مكتئباً. و ي 
اللولوة تحت حجرالوقد» ومن ثم بحلق في عشب الديس“ اللحبوك 


* الديس: عشب مائي أمريكي. _ المترحم. 
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لحصيرة النومء قبل أن يتراقص تصميم في ذهنه. لقد خسرعالماً وله 
یریح آخر وکان کینو خائفاً. هو الذي لم يبتعد عن منزله في يوم من 
الأيام» كان يخشى الغرياء والأمكنة الغريبة. لقد كان مرعويا من 
وحش الغريةء تلك الني يطلقون عليها اسم العاصمة. إنها تستلقي 
فون الماء ويبن الجبال» على بعد آلف ميل» وكل ميل جني کريه کان 
متيرا للرعب. لکن كينو کان قد خسرعاله القديم وعليه أن يتعمشق 
غالا راخدا وفنا تعلق كمه عن | لتقل قف كان موا 
أنه حقيقة» لا مكن تدميرها أبدا. لذا ماكان منه إلا أن يقول: 

«سوف اذهب». 

وهذا القول بحد ذاته يساهم في صناعة أشياء حقيقية أيضا. إر 
مجرى عملية التفكير في اتخاد القراں والتصريح عنه» هما بحد داتھما 
يشكلان نصف الطريق هنا. 

راقبته جوانا وهو يطمراللؤلؤةء وراقبته في الوقت الدي كانت 
نه نطف ووا تو وتفه وانناء قامهاناغداد كات اندن 
للعشاء. 

حضرجون توماس وجلس على الأرض» بجانب كينوء وبقي 
فا ت ولح ا كوا 

«مان| علي أن قعل غدر دلك؟ إنهم غشاشون». 

أوماً جون توماس برأسه بوقار كان هوالأكبر لذا كان 
يتفحصه كينو باحترامء منتظرا منه نصيحة حكيم. أجاب جون 
توماس قائلا: 

«إنه من الصعوية بمكان معرفة ذلك. فنحن نعلم آنه يجري 
الاحتيال علينا من الولادة» بصورة لا تطاق» حتى نوضع في التوابيت. 
إلا أننا لا نزال على قيد الحياة. لقد تحديت أنت اليومء ليس تجار 
للل فحسب. بل البنية بأجمعهاء الطريق الكلي للحياةء وأنافي أشد 
الخزت لك ٠‏ 

قال کینو: 
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«ما الذي أملكه لأخاف؟ أ من الموت جوعا؟». 

لکن جون توماس»› هزرأسه ببطء وقال: 

«لذا يجدر بنا جميعا أن نذخاف. لنفترض أنك على حقء لنفترض 
أن لؤلؤتك ذات قيمة عظيمة. فهل اللعبة قد انتهت؟ هل تفكر 
بالشوط القادم؟». 

أجابه كينو: 

«ما الدي تعذيه؟». 

قال جون توماس: 

«لا أدري. إل آنني أخشى عليك. إنها أرض جديدةء تلك الى تسير 
هاب وات تورف الطب ٠‏ 

قال کینو: ٠‏ 

«سوف أذهت. سوف اذهب حالا». 

فال جون توماس: 

«أجل هدا مايجب أن تقوم بهء لڪني سأتعجب إذا وجدت 
شيئًاً مختلفاً في العاصمة. هناء بؤازرك أصدقاء بالإضافة ا 
شقيقك. وهناك. لن یکون أحد معك». 

قال کینو صارخاً: 

«ماذا على أن أعمل. هنا نتعرض إلى انتهاك. جذوره عميقة. 
يجب أن يحصل ابي على فرصةء وهذا يحولون دونه. يجب أن يدافع 
الأصدقاء علی». 

فال جون توماس: 

«فقط إلى تلك الدرجة التي فيها لا يعرضون أنفسهم فيها للخطر 
أو حتى إلى إزعاج من جراء دلك» ثم نهض وقال: 

«ا دهب. ليرافقك الله». 

ردد کینو: 

«ادهب ليرافقك الله». 
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ولم يرفعح بصره » لأن هذه الكلمات كانت تثير قشعريرة غریبه في 
دده . 

مکٽ کینو يفكر طويلا وهو متكور على حصيرة النوم. بعد أن 
غادره جون توماس» سيطرت عليه بلادةء ترافقت بشعور من الخيبة. 
فكل الطرنَ كانت تبدو مغلقة فى وجهه. وفى رأسه آخذت تحلقّ 
موسيقى العدو السوداء قحسب. کانت اکا تتقد» لکن فکكره 
تقهقر إلى الخلفء إلى المشاركة العميقة مع كل الأشياءء وإلى الهبة 
التي حصل عليها من عشيرته. لقد سمع كل همسة دارت في هذا الليل 
الجامح > حتى شكاوي الطيورالنائمة في أعشاشها وأنات القطط 
وهي نمارس الجذنسء وهيجان وانتثارالأمواج الصغيرة غل التاطئ» 
والهسهسة القادمة من البعيد. وتحسس الرائحة الحادة لعشب البحر 
الھجور القادمة من تخوم جزرالماء على الشاطى. أما شعلة النار 
الصغيرةء التي تلألأت فجاة من الموقد. فكانت قد رسمت وهجا على 
حصيرة النومء تراقص أمام ناظریه. 

راقبته جوانا بقلق شدید» ویما انها كانت تعرفه جيداء فقد 
أدركت أن وجوب تقديم المساعدة له بصورة أقضل» يقضي 
بمحافظتها على الصمت والبقاء بقريه. وعندما ظنت أنه يقوم الآن 
بالاستماع إلى أغنية الشيطان» حاريتها بأن أخذت تغلي بنعومة لحن 
أغنة العائلة. ودل من اكل سادمة وسغاه الأنشرة و سواد الخمتة 
فيها. حملت كوواتيتو بين ذراعيها وتابعت غناء هذه الأغذية له» لکي 
ُبقي الشر بعيداء وكان صوتها شجاعا أمام هذا التهديد القادم من 
الموسيقى السوداء. 

لم يتحرك كينو ولم يستفسرعن طعام العشاء. وكانت جوانا 
تعلم أنه سيطلب الطعام» حينما يشعر أنه بحاجة إليه. كانت عينا 
كينو مضطريتينء أما أحاسيسه فقد كان يسيطر عليها القلق واليقظة 
من الشيطان القابع خارج مذزله الدغليء وكان يظن أن أشياء في 
الظلام هناك» تنتظره وهو شاقا طريقه عبرالليل. كل هذا جميعه 
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شکل ليلا مظلماً کئیباً مفزعاء آفزعه وهدده وتحداه. ذهبت يده 
اليمنى ثحت قميصه ونحسست المدية. توسعت حدفتا عينيه؛ ونهض 
واقفا وأخذ يسدر باتجاه عتبة الدار 

رغبت جوانا بإيقافه. أومأت له بيدها کي يقف, وانفتح فمها 
مرعوياً. لدقائق طويلة طل كينو عبرالظلامء »ومن ثم اندفع خارجا. 
سمعت جوانا صخبا خافتاء وأصوات شجار وضرية وعصف هواء. 
تجمدت من الرعب للحظة» ومن ثم غارت شفتاها في فمهاء كما قطهة 
فوجئت بکلب یرید افتراسها. وضعت کكوواتيتو على الأرض. قبضت 
على حجر من على الموقد واندفعت إلى الخارج» إلا أن كل شيء كان 
قدانتهى انداك. ورجدت كينو مستلقيا على الأرض ينازع النهورض» 
ولم يكن هنالك أحد قريبا منه. E SES DN CS‏ 
وأصوات اندفاعات لأمواج البحروهسيس نائي. لکن الشركان في 
كل ذلك» كانت روحه تحوم فون السياج الدغلي» وأحيانا يتبخترفي 
ظلال المنذزل وأخرى يرفرف في الهواء. 

رمت جوانا الحج وطوقت كينو بذراعيها وساعدته على 
النهوض وقادته إلى المنزل. كان الدم ينز من فروة رأسه وهنالك جرح 
طويل وعميق في وجنته» من الأذن حتى الذقن» بدا أنه شق طولي 
عمیی» کان ینزف. وکان كينو نصف واع» » يأرجح رأسه من طرف إلى 
أن نض فة وملا منتزعة نصف انتزاع. احلسته جوانا 
على حصيرة النوم > وأخذت تمسح بقع الدماء المتجمدة من على وجهه 
بواسطة تذورتها. وجلبت له شراب البلكة في قدح صغير ليشريه»ء في 
وقت کان فيه يهز رأسه ليمسح الظلمات. 

سألته حوانا: 

«مَنْ؟». 

د أعلم. لم أره». 
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اضال و ا دت 
تغخسل الجرح الذي على وجهه»ء في الوقت الذي كان فيه مُبحلقا في 
الأمام. 

صرحت حوانا: 

«کینو يا زوجي!» وبقیت عیناه تبحلقان بها. 

«کینی هل تسمعیی؟». 

قال ببلادة: 

» أسمعك». 

قالت: 

«يا كينو! هذه اللولؤة عبارة عن شيطان. دعنا ندمرهء قبل أن 
يدمرنا. دعنا نحطمها بين حجرين. دعنا نرميها في البح إلى حيتث 
تنتمي. يا كينو! إنها الش إنها الشر. ۰ 

ويعد أن أنهت حديثهاء عاد النورثانية إلى عيني كينو حيث 
أخذتا تشعان» كما قست عضلاته وتصلبت إرادته. 

قال لها: 

«كلا. سوف أقاتل هذا الشىء. سوف أنتصر عليه. سوف نحصل 
غ 

وضرب حصيرة النوم بقبضته وقال: 

«لا أحد يستطيع انتزاع قدرنا الجيد منا». 

والآن أخذت عيذاه تلطفان» ورقع يده ووضعها على كتف جوانا 
بحنان» رقال: 

«امنحيني ثقتك. آنا رحل». ٍ 

ویدا على وجهه التصميم. وتابع قائلا: 

«فى الصباح» سوف ذأخذ قارينا وسذركب البحر ونصعد الجبال 
إلى العاصمةء أنت وأنا. سوف لن نكون مخدوعين. إننى رجل». 

ثم قال بعنف: 

«صهي. ني رحل. صهي». 
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أما جوانا فكانت صامتة, لقد جاء صوته آمرا. تابح کینو قائلا: 

«دعينا ذأخذ قسطا من النوم. سوف نستيقظ عند أول ضوء. هل 
نت لست جزعة من الذدهاب معى؟». 

«کلا یا زوجی». ا 

آتذات أخد ت غيداة تستطان لدف ,الختان لها أ خذتة 
يداه تلامس وجنتها. وقال آخيرا: 

«دعینا ناخد و من النوم». 
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5 

استيقظ القمر,ء ادي قدم متأخراً قبل صياح الديك الأول. فقتح 
كينو عينيه في الظلامء لا یر ترک تت قرا مت E‏ 
بتحرك»› لکنه منح» فقط > لعينيه جولة بحت في الظلامء ومن خلال 
ضوء القمرالباهت القادم عبر شقونَ جدران منزله الدغليء» رأى كينو 
حوانا تنهض بصمت من جانبه. شاهد حرکتها بانجاه الموقد. كانت 
تتصرف بحذر وحيطه» إلى تلك الدرجة الني لم يسمع فيها إلا حركة 
واحدة» صدرت عن تحريك حجرالوقد. ويعدهاء وكالخيال قفزت 
باتجاه عتبة المذزل. سكنت وألقت نظرة خاطفة على كوواتيتو 
المستلقي في الصندون المعلق. ويعد ثانية واحدة أصبحت أمام عتبة 
الات ا خت 

ثارت تائرة كينو جمع قدميه ونھض ولح بھا بھدوء» كما 
فعلت» في الوفت الذي كان فيه يسمع وقع خطواتها السريعة متحهة 
إلى الشاطئ. ويالهدوء ذاته حاول اللحاق بهاء لكن رأسه أصبح أحمرا 
من الخضب. فى هذه الأثناء انتفضت جوانا وتجاوزت الخط الدغلى 
وقفزت إلى صخرة صغيرة جانمة على حافة البح حينها سمعت وقع 
خطوات کين وهو قادم باتجاههاء فأخذت تجري. لم يحالفها الوقت 
للقيام باي تصرف حیٹ کان زوجها أسرع مما تصورت» وقد قفز 
إليها وخطف اللؤلرة من قبضتهاء التي كانت تلوح بهافي الهواء 
لترميهاء ولطمها على وجهها بقبضته»ء وركلها على جنبهاء فارنمت في 
ا ان ومن خلال ضوء القمراستطاع أن یری موجات 

صغيرة تتكسر على جسمهاء ويشهد على تذورتها الطافية على المساءء 
الى عرت ساقيهاء اللذدان كانا يصدران أشعة من تحت الماء. 
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عاود كينو النظر إليها إلى الأسفل مكشرا عن أسنانه» وف عليها 
فحيح الأفعى» أما جوانا فكانت ترمقه بعينين عريضتبن غير وجلتينء 
SS‏ 
جریا وا عر ان الت طا وقي لن تان ا a ee‏ 
الاحتجاج او الشکوی. في هذه الأثناء u‏ ا 
ا تسد لد. sS e‏ وأخذ يخطو باتجاه ا لمذزل على 

سمع صوت اندفاع. استل مدیته وسددها باتجاه شبح سود 
الاهتياج باشرت تفتيشه»ء أمااللؤلؤة فكانت قد سقطت من يده 
واستقرت أخير1 خلف حجر صغير على الأرض, وأخذت تتلالاً تحت 
وا 
الماء. E E‏ تۇلمانها ألا رکا فرقصت على 
ركبتيها لبرهة» في وقت كانت فيه تذورتها المبللة ملتصقه على 
حسمھها. ی وا ا ی كينو لقد قال: «آنا 
رجل«. وهدا مر يعني أشياء معينة بالنسبة لجوانا. . ويعلي أيضا أنه 
نصف مجنذون ونصف إله. وكذلك يعني أن كينو سوف يقوم بتوجيه 
بأن الجبل سيبقى واقفاء بينما سيحطم الرجل نفسه» وأن البحر 
e‏ بیدا ee‏ هدا ا 
رجل» 0 ree‏ ا بدوں رحل. وان ا هده 
الاختلافات بين الرجل والمرأةء لكنها كانت تعيها وترضى بها 
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وتحتاجها. وهي» طبعاء سوف تتبع كينو ولا يمكن أن يكون هنالك 
سؤال حول ذلك. فى بعض الأحيان» تكون صفات المرأة» من رشد 
وحرص وإحساس بحب البقاءء تتقاطع مح رجولة كيني وتنذقذهما 
سوية. وأخيراء وقفت على قدميهاالتألمتينء ومرجحت أصابع قدميها 
وقفزت تاركة الشاطىئ باتجاه كينو 

ك اام اا الةو ا لاء ةين 
الجنوب. والقمرالنائص غاص في طيات السحب وأخذ يعاركهاء لذا 
e‏ لبق ابرهة ولبرهة أخرى في ضياء ن 
TEROR NET‏ اضطجعت EAE‏ 
إلى جوار صخرة. ركعت على ركبتيها وااتقطت اللؤلوةء بينما كان 
القمرفي ظلمات السحب» وانتابتها قفكره العودة إلى البحروإنهاء 
مهمتهاء اللي باءعت بالفشل في المرة الأرلىء فى الوقت الذي شاهدتثت 
جسدين ممددين في مواجهتها في ا لمم وثبت إلى الأمامء فلاحظت أن 
كينو کان آحدهماء اما الآخرفهومن الغرياءء کان سائل فانم يشع 
ويسيل من حلقه. 
| تحرك کینوببطء شدید. ساقاه وذراعاه بالکاد قدرت على 
حركة زاحفةء كذراعي و وكانت هنالك همهمة 
ثقيله تصدر عن فيه. والآن أبقنت جواناء دحدسھهاء أن الحياة القدمة 
رحلت إلى الأبد. رجل ميت على قارعهة الطرينق ومدية كينوذات 
النصل القاتم استلقت إلى جواره» كانا لا بد لهما أن توصلاها إلى هذه 
القناعه. 

على طول الوقت الخالي» كانت جوانا تحاول المحافظة على 
بعض أشياء السلام القديم» الذي يعود إلى رمن ما قبل اللؤلؤة. والآن 
ولی گل شی ولا مجال لاستعادة أي شي ء. . لذلك وييقيديهة»ء فررت 

e‏ لم يکن هنالك شيء کن عملهء سوی إنقان 
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ربخل هاا الان واف ارهن وره سسجت الرحل 
الف مو تا عة اط امان اه ال حال 
کین ومسحت ورطبت وجهه بتنورتها المبللة. أخذ الوعي يعود إليهء 
وقال: 

«لقد أخذوا اللؤّلؤة. لقد فقدتها. أصبحت خارج حوزتنا. لقد 
هحرتنا اللولؤة». 

هدا ت انا من رغبه كمال نها تمد هد طفا مربضا وفالت: 

«هذا هراء» هذه هي لؤلؤتك. عثرت عليها في ا لمم هل تسمعني 
نھ لزل :هل توھب ذلك لق قتفت رلا بحب 
علينا الرحيل. سوف يقدمون من أجلناء هل تفهم؟ علينا الرحيل» قبل 
أول خيط ضوء». 

«لقد هوجمت. کافحت لإنقادذ حیاتی». 

سألته جوانا قائلة: ٤‏ 

«هل تتدکر یوم البارحة؟ اأ تظن بان هذا يهم في شي ء؟ أتتذكر 
رجال المدينة؟ هل تظن أن تعليلاتك ستساعد فى شىء؟». 

تنفس كينو الصعداء» وحارل التخلص من ضعفه. وقال: 

«کلا. نت على صواب». 

وتحامل على نفسه وتقوى وعاد هو دلك الرجل تانية. 

قال کینو آمراً: 

«توجهي إلى المنزل وأحضري كوواتيتو واجلبي كل الذرة الي 
نملك. سوف أسحب القارب ونهاجر». 

تناول كينوالمديةء وغادر زوجته. هرول باتجاه الشاطئ متعثرا 
حتى وصل إلى قاريه. وعندما كشفه بصيص من الضياءء رأى أن 
هنالك ثقباً كبيرا في قاعه. عندهاء اجتاحته ثورة من الغضبء» 
أضافت إلى قوته قوة. الآن» أطبِقَ الظلام على أسرتهء وموسيقى 
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التبطان استرات ع اللبل كبا عجرت لجان جن شى عاب 
أمواج البحر 

ها هوقارب جده» الذي كان في كل عام يرقعه ويعيد الحياة 
إليهء تبين أنه مثقوب» لا يقوى على الحركة. أصبح هذا الأمرالعقبة 
الكأداء والشيطان في وجه التفکكير وأن مقتل الرجل بدا کس غملا 
شنطائاء تدر طا نة مل القارت فالقارت لن له اننا ر 
يستطيع حماية نفسه» كما أن جراحه لا تندمل. تسرب الحزن إلى 
ثورة كيني وكانت هذه هي المرة الأخيرة الي ينشد فيها إلى اليأس. لقد 
أصبح كالحيوان» مستعدا للاستخدامبن: الركوب والهجوم» وسوف 
بحيا لحماية نفسه وأسرته فحسب. لم يشعر بالألم في رأسه. استدار 

تارکاً الشاطئ وراءه» وتوجه إلى مذزله الدغلي» عبر خط أجمات 

الدغل» ولم يخطر على باله أن يستولي على أحد قوارب جيرانه. هذا 
التفكيرالدي لم يرأوده أبدأء فهذا بعيد عن قناعاته» كبعد قناعته عن 
نحطيم أي قارب. 

أخذت الديوك تصيح» ويدا حلول الفجرليس بعيدا. تراءعت 
يعض أدخنة النيران الأرلى تتصاعد عبر شقوقَ جدران المنازل 
الدغليةء وعبقت في الأنوف أولى روائح كعكات الذرة قادمة عبر 
الهواء. وكانت عصافيرالفجر تفرفرفي الأجمات الدغلية. فقد القمر 
لاهن اة فعا خت الح كاتف حن كا ضرب 
ريخ طري مصب النهروالأعصابء أما قلقه المشحون برائحة 
العاصفةء فكان كينو يقتات به» في وقت بدت فيه تغيرات على درجة 
من الأهمية فى الفضاء. ۰ 

وفي أثناء جريان كينو إلى مذزلهء شعربموجة من الابتهاج 
الصطخب. فالآن لم يكن حائراء حيث أصبح أمامه عمل واحد» 
يتوجب القيام يه»› الأمرالذي جعل يده تأخذ بتلمس اللۇلىۇة في 
قميصه» أولاء ومن تم المدية المعلقة تحت القميص. 
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شاهد أمامه شيئأً يتوهج» بعدها مباشرة اخترقت السماء شعلة 
نار طويلة الظلال مع أصوات فرقعاتء وأخذت مساطركثيرة من 
الضياء تنيرا لمم راد كينومن سرعة جريه: لقد شب الحريق في 
منزله الدغلي. هذا ما أيقنهء في الوقت الذي كان فيه متيقناً من أن 
النيرانء بعد نشويهاء تستطيع أكل مثل هكذا منازل خلال بضع 
دقائی. وفي هذه الأذناءء N E‏ 
وكوواتيتو بين ذراعيهاء حاملة الدثاں الذي يضعه كينو على كتفیه. 

كان الطفل يبكي مرعوياء وعينا جوانا مفتوحتان على 
مصراعيهما من الهلع. ما كينو فعلى الرغم من أنه كان يرى أن 
منزله آيلا إلى اللاشيءء لم يطرح أي سؤال على جواناء لأنهكان 
ندرك ما حدٿ. إلا أن جوانا قالت: 

«لقد اقثلع» وحفرت أرضيته . حتى E‏ 
به» ويينما كنت فيه أضرموا النار من الخارج». 

أنارالضوء الساطع المنبعث من المنزل r‏ 
الذي سال قائلا: 

«من ؟». 

قالت جوانا: رلا آدري. أشباح». 

أخذ الجيران يندفعون من منازلهم الآنء و شاهدوا شظايا 
النيران تندفع إليهم فباشروا بإطفائها خوفا على منازلهم فخا 
سيطرالخوف على كينو لقد جعله الضياء الباهر جزعا. تذكرالرجل 
وهو مستلقء مفارقا الحياةء فى أجمة الدغل بجانب الطريق وسحب 
جوانا من ذراعها متوجها بها إلى ظلال أحد المنازلء بعيدا عن النور 
الساطع» لأنه كان يشكل خطرا على كوواتيتو. تسمّر برهة من الزمنء 
ثم أخذ يقفز بين الظلالء حتی وصل إلى منزل شقیقه جون توماس 
وأ خترنَ عتبتهء فاخا کنا هه من الخارج» كان يسمع أصوات 
عويل الأطفال وصرخات الجيران» فقد ظن أصدقاؤه آنه لا يزال فی 
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کان منزل جون توماس مماثلا لنزل کین فتقریباً کانت جمیع 
المنازل الدغلية متشابهةء ويرشح إليها النور والهواء »لذا فقد كان كل 
AS aD N E‏ 
الت للت من خاول لكر ن لف شاه السة تتطارل ,نكال 
والسقف يتهاوى وكتااً من الأشياء اللتهبة توت ساقطة إلى 
الأسفل» كما تتهاوى الأغصان تحت سعيرالنيران. سمعا صرخات 
أصدقائهم التحذيرية» وصراخ أبوليناء زوجة جون توماس»المدوي. 
لقد كانت أقرب النساء إليهماء وهى الآن تندب العائلة. 

بعد أن تيقنت أبولينا أنها تضع الشال القديم على رأسهاء 
اندفعت إلى مذزلهاء باحنة عن شالها الجديد الجميل. وعندما وصلت 
إلى صندوق معلق على الجداں صدر صوت سريع من كينو 

«يا أبولينا! لا تصرخي خارجا. إننا سالمون». 

ا 

«کیف وصلتم إلى هنا؟». 

قال کینو: 

رلا تطرحي أيه أسكلة. بل اذهبي حالاً واستدعي حون توماس 
إلى هناء ولا تعلمي أحدا آخرا. إنه أمر شديد الأهمية بالنسبة لناء يا 
أبولينا!». 

اندهشت آبولینا فی الوقت الذى كانت فيه يداهاعاجزتبن 
ممدودتين إلى الأمام من جسدهاء ويعد برهة من الزمان قالت: 

«أجل يا سلقي». 

خلال دقائیٰ عدة» وصل کو اا اها معها. أنارقنديلا 
ودنا منهماء حیٹ كانا متكورين في ركن المنزل» وقال: 

«يا أبولينا! راقي باب المنزل ولا تسمحي لأحد بالدخول!». 

كان جون توماس الشقيق الأكب الذي يُفترض أن يثل السلطة 
فى العائلة. 

قال جون توماس: 
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«والان یا شقیقی؟)». 
قال كينو: «لقد هوجمت في الظلام. وفي مجرى الذزاع قتلت 
رجلا». 
اله خون ئىماسن فالا فرع 
«من؟». 
فال کینو: 
دلا أعرف. کل شي ء ظلام .. وله شکل کک 
فال جون توماس: 
«إنها اللؤلؤة. هنالك شيطان يقبع في اللؤلؤة. كان عليك بيعها 
وطرد الشيطان. ريما يكون بإمكانك بيعها وشراء السلام لنفسك»». 
قال کینو: 
«آه» يا أخي! لقد هت إلي إهانةء أعمق من حياتي. إن قاريي 
محطم على الشاطى طئ» ومنزلي يحترقٰء وفي أجمة الدغل هنالك رجل 
يستلقي ميتا. لقد سدت في وجهي المسالك. يتوجب عليك أن تخفيناء 
ا أخي !». 
تمعن كينوفي جون توماس عن كثب» فرأى أن هنالك قلق عظيم 
يخيم على عيلي شقيقه» كما لو أنه كان يتوقع رفض الطلب. وقال 
بسرعه: 
«ليس لأمد طويل. فقط ليمر هذا النهارويآتي ظلام جديد. 
بعدها سوف نذرحل». 
قال جون توماس: 
«سوف أخباكم». 
قال کینو: 
«لست ممن يرغب في استقدام الشر إليكم. أعلم أنيي أصبحت 
كالجذام. سوف نرحل هذا ا لمساءء وعندها ستصبح فى مأمن». 
«سوف أحميكم». هدا ما قاله حون توماس» ونادی قائلا: 
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«يا أبولينا! أغلقي الباب. وإياك أن تهمسي لأحد بأن كينو 
عندنا». ۰ ۰ 

جلسا طيلة النهارفي ظلام المنزل صامتين» وكانا يسمعان 
الجيران يتحدتون عنهم. ومن خلال شقوق جدران المنزلء راقبوا 
الجيران وهم يزيلون الرمادء بحثأً عن العظام. وهما متكوران في مذزل 
جون توماس» أدركا مما سمعوه من الجدرا ن بان خبر نحطم قارب 
کینو قد وصل إليهم وأقلقهم قلقاً شديدا. انطلق جون توماس إلى 
الخارج لكي يحاول إبعاد الظنون والشكوك التي أخذت تحوم في خلود 
الجيران» فباشر باختلان أفكار وتخمينات شتى عن الذي حدث 
لکینو وزوجته جوانا وابنه كوواتيتو: قال لأحدهم: «أظن أنهم رحلوا 
إلى الجذوب غلى طول الشريط الساجل: للتخلض من الشبطان الذى 
حل بهم». وقال لآخر: «لن يهجر كينوالبحر أبد1. فريما عترعلى 
تاا و 

في ذلك اليومء أخذت رياح قوية تضرب على الخليج» كنست 
أعشاب البحر وطحالبهء الي خطت الشريط الساحليء واندفعت هده 
الرياح إلى المنازل الدغليةء بعد عدم تركها أي قارب يستقرعلى 
سطح الماء. عندهاء أخبر حون توماس ااجیران: «لقد انتهی کينو. فإذا 
كان رحيله عبر هذا البح فسوف يكون الآن غارقا فيه». ویعد کل 
جولة كان يقوم بها بين الجيرانء کان جون توماس یکر عائداء حاملا 
بعض الأشياء. جلب کیسا صغیرا يحتوي على فاصولیاء حمراء وعلی 
يقطينة مجففة مملوءة بالرن جلب كأساً من الفلفل الجاف ومقدارا 
كبير1 من الملح ومدية قابلة للاستخدامء طولها ثمانية عشر إنشاء ثقيلة 
كفس صغيرء تصلح كأداة وسلاح. وعندما رأى كينو هذه المدبة. شعت 
عيناه» فحص النصل وإبهام يده تلمس حده. 

عصفت الرياح سطح الخليج» وجعلت لون مياهه بيضاء 
وألحقت بمجاذيف القوارب الدماں رافعة الغبارالرملي الناعم من 
الشاطئ» مشكلة منه غيمة طارت فون البح وأخذت الرياح تقود 
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الخيوم بعيداء تاركة خلفها سماءًَ صافيةء كانسة رمل اليابسةء محولة 
إياه إلى كنبان تشبه النلج. 

بعد ذلك» وعندما اقترب المساءء أدارجون توماس حديثا طويلا 
مع أخيه» استهله قائلا: 

«إلی أين سترحل؟». 

فال کینو: ٍ 

«إلى الشمال. سمعت أن هنالك مدنا». 

قال جون توماس: 
«تجنب الشريط الساحلي! سوف يشكلون جماعات» سيقومون 
بكنس هذا الشريط بحثاً عذك. سوف يفتش رجال المدينة عنك. هل 
ما رلت تحتفظ باللولوة؟». 

«إنها معى. وسوف أحتفظ بها.كان تمكن أن أهبهاء إلا نها 
أصبحت الآن بُليتى وحياتى» وسوف أحافظ عليهاء». 

کانت عیناه قاسیتین ومریرتین ولاذعتین. 

أخذ كوواتيتو يئن» فاحتضنته جوانا وأخذت تقرأ له شيئاء له 
يكن مفهوماء في محاولة منها لإعادة السكينة إليه. 

«جاءت الرياح في اوانها. لن تبقي آٿار». هذا ما صرح به جون 
ومان 

غادروا عندما دَمُس الظلامء قبل بزوغ القمر وقفت العائلة في 
منزل جون توماس» استعدا دا للانطلاق: حملت جوانا کوواتیتو على 
ظهرهاء معلقا ومغطی بشالها. کان کوواتیتو يغط في نوم عميق» 
ووجنتاه بانجاه كتفيها. غطى الشال الطفلء وإحدى نهاياته مرت 
عبر أنف جواناء لحمايته من هواء الليل الشرير عانق جون توماس 
شقیقه مرتبن وفبله على وجدتیه»ء وقال له: 

«لدراققك الرب». ما أأشبه هذا الوداع بوداع الموت. 
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«عليك أن لا تتخلى عن اللؤلؤة». هذا آخر ما خاطبه به شقيقهء 
جون توماس. ٍ 

فال کين محیبا على ذلك: 

«أصبحت هذه اللوّلؤة كالروح بالنسبهة لي. إدا تخليیت عنهاء 
فسوف أفقد روحى. ليحميك الرب أنت أيضا». 
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6 
عصفت الرياح بقوة وضراوة» وحملت معها قطع من الأعواد 
ورمال وحصى صغيرة. حزم کل من جوانا وکينو ملابسهما حول 
جسميهما جيدا ولذما أنفيهماء واندفعا في هذا العالم. كانت الرياح 
قد انتهت من تنظيف السماءء ويردت النجوم في سماء سوداء. سار 
الاثنان بحذ متجنبان مركزالبلدة» لکى لا تُشاهدان من قبل بعض 
الناس» ممن ينامون على جوانب الشوارع. وكانت البلدة تغلق 
أبوابها في وجه الليل» بحيث أنه مكن ملاحظة أي شخص يتمخترفي 
الظلام. اختاركينوالطريق الدائري للمدينةء وانذحرف نذحوالشمالء 
شمالا مسيرا بالنجوم > حتى عترعلى الدرب الرملي المخدد» الذي 
يتجه عبر أراضي حراجية إلى لوريتي حيت محطة مقام السيدة 
العذراءء مُجترعة المعجزات. 
كان كينو يشعر بعصف الرمال في مواجهة كواحله» الأمرالذي 
خلق فيه السروں لعلمه أنه لن تكون هنالك آثار لسيرهما. أماالضياء 
الخافت القادم من النجوم» فكان يرسم له درياً ضيقاء عبر الحراج. 
کمااستطاع کینو سماع وقع خطوات جواناالني كانت تسیر خلفه. 
شی ینو بمرهة وحن زاخذت خرا ا ترفل لهه عبر مت حلفا عن 
شيء قديم ينيرعنده القلق. من خلال الخوف من الظلام 
والشياطين اللي دحوم في الليل.ء أنتابته دفعه من الابتهاج »وکان شي ء 
حيواني يتحرك فى جوفه» الأمرالذي جعله محتارا وقلقا ويستشعر 
بخطوره ما. ن و مان يعود إلى آبائه وأجداده 
أاستيقظ فيه. الريح تعصف في مؤخرته» والنجوم تقوده. اصدرت 
الرياح هسيسأ وقرقعة في الأجمةء بينما الأسرة تسير برتابة» ساعة إثر 
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أخری. لم يمرا باحد ولم يشاهدا أحدا. اخيراء ومن حهة اليمبنء نهض 
القمرء الدي كان داخلا في المحاقء وعندما استقام سقطت الرياح 
قتيلة» وأصبحت الأرض بلا حراك. 
الآن» أصبح بإمكانهما رؤية درب صغيرفي المقدمة منهماء 
تراءت عليه آتارعجلات» انجرفت عليها رمال. بعد زوال الرياح» 
أصبح بالإمكان أن ترسم آثار مسيرهما على هذا الدربء إلا أنه 
ولحسن الحظ, كانا قد أصبحاعلى مسافة بعيدة من البلدة الأمر 
الذى يجعل من الصعوية ملاحقتهما انطلاقا من ذلك. سار كينو بحذر 
عبر خط آثار دواليب» ولحقته جوانا على الأثر عرية كبيرة تسافرإلى 
البلدة صباحاًء ستكنس كل أثر قد يتركانه على هذا ألدرب. 
سارا طوال الليلء» دون تغيير خط السير قجأةء استيقظ 
کوواتیتۍ فسحبته جوانا لیصبح في حضنهاء هدهدته وناغته حتی 
خطفه النوم تانية. أما شياطين الليل فاستمرت بالحومان حولهما. 
أخذ ت قوطات" تصرخ وتضحك في أجمات الأشجار أخذ البوم 
ينعق ويهسهس فون رؤوسهم. . وفجأةء قفزحیوان کبیروفرهارياء 
مصدرا دبيباً عالياً على الأرضء الأمرالذي جعل يد كينو تتحرك 
بسرعة ممسكة بقبضة المدية الكبيرة» متخذا وضعية الدفاع. 
كانت موسيقى اللولؤة تقرع في رأس كينو بينما اللحن الهادئ 
لأغنية العائلةء كان يعزف على طبقة أدنى من ذلك وهما يشقان 
طريقهماء بأقدام تحتذي زوجين من الصنادل» ونمايلا على هذا النحو 
في وقت الغسق. سارا طوال الليل» وعندما حل الفجر, أخذ كينو 
يبحث عن ملجا على جاني الطريقء مضيا النهارفيه, ويخة بث 
حصیف» عثر على مكان» ليس بعيد1 عن الطريق, کالني يتخذه الأيل 
ها لكا ت روه كان لض اهو انها 
الأشجار الجافةء لا سيما من جهة الطريق. وعندما استقرت جواناء 
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أخذت ترضع الطفل» بينما عاد كينو إلى الطريق بعد أن قطع غصن 
شجرة کبیں استخدمه في تكنيس جميع آتار أقدامهماء الني ركت 
على الأرضء» لمسافة طويلةء بمافيها تلك التي عرجوا فيها إلى املح 
ودلك بحرص شدید» وعاد حیت جوانا. 

عند أول ضوء» سمع كينو قرقعة عرية» فانطلق يرقب الطريقء 
الذي شاهد عليه عرية ذات عجلتين ثقيلة تسيرالهويناء تجرها ثيران 
ها وها عادرن الترت ال هب الارن ااك 
عدم وجود آتار تشي بهم فلاحظ آنه لا يوجحد أي أترلهماء فقد كان 
مرور العرية قد ساهم بذلك. 

قدمت جوانا إليه بعضاً من كعكات, كانت أبولینا قد خبزتها 
هماء ويعد برهة من الزمن نامت قليلا. أما كينوفقد جلس وأخذ 
دتفرس في قطعة الأرضء الي آمامه. راقب حركة النمل» حيٿ كان 
النملات تتسلق مشط قدمه» متابعة طريقهاء ولم يأت كينو بأية 
حركه معترضه» في الوقت الذي كان فيه يرقب هذا المشهد. 

أشرقت الشمس إشرا اقا حا را لم يكونا بالقرب من الخليج الآن. 
لدا فقإن الهواء هناجاف واا الى جل أشجارالحراج 
تتشنج مصدرة زقدرا عبقت منه رائحه راتنجية عطرة. وعندما 
استيقظت جواناء وكانت الشمس قد ارتفعت فى كبد السماءء بدا 
كينو يتحدث إليها عن أشياء تعلمها جيد1: ٠‏ 

«كوني حذرة من ذلك النوع من الأشجاں مشير إليها. لا 
تلمسيهاء وإذا قمت بذلك ويعدهالامست بأصابعك عينتيك» 
سثصابین بالعمی. وکوني حدرۀ من تلك الأشجارالحلوية. انظري! 
هنالك واحدة منهاء إذا أحدتثت فيها كسرا سترينها ھا آحمرا 
الأمرالذي يدل على فأل شر». 

کانت جوانا تھز براسها وتبتسم قليلاً فى مواجهة سماع أشياء 
تعلمها جيدا. 
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اا کن ف الا مطاف ت ف ا 
«هل يقومون باقتفاء آثرنا؟ هل تظن نهم سيحاولون العثور 


عليدا؟». 

جاب کینو: 

«سوف يحاولون. وکل من سيعترعليناء سوف ياخذ االولوة. 
أجل» سيحاولون». 

قالت جوانا: 

«ريماء كان التجار على حق» واللؤلؤة ليست ذات قيمة. ريما 
کان کل هذا وهما». 


وصل كينو إلى حيت ملابسه» وجلب اللؤلؤة. ترك الشمس تلعب 
علیهاء حتی أخذت تتوهج في عینيه: 

کا ها مافالة تاا رى اتافتت الق اا كاتا ف 
حاولوا سرقتها». 

سألته جوانا قائلة: 

«هل تعرف الدين هاجموك؟ هل كانوا من التجار؟». 

قال کينو: 

«لا أعلم. لم أرهم». 

تمعن في لؤلؤته» في محاولة منه لإيجاد رؤياه» وقال: 

راا یتسدىی لنا بيعهاء سوف أشتري بذندقية». 

تابح کینوالبحت عن بندقيته ته من خلال سطح اللو رة المشع» إلا 
أنه لم ير سوى جسم معتم» يجثم على الأرض» وقطرات من دم تقطر 
من حلقومه. وقال بسرعه: 

«سوف نتزوج في كذيسة عظيمة». 

وني اللؤلؤة شاهد جوانا ذات الوجه المصفوعء عائدة إلى مذزلها 
عبر الليل. وأرداف قائلا باھتياج: «سوف يتعلم طفلنا القرا ءة». 

وهنالك کان أیضا وجه کوواتیتو تقيلا ومحموما من الدواء. 
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أخيراء أعاد كينواللؤلوة إلى حيیت کانت. اُصیحت موسیقی 
اللؤلؤة تدق بشوم في أذنيه» متداخلة مع موسيقى ااشيطان. 

أخذت الشُمس الحارة تضرب على الأرضء لدرجة أن كينو 
وجوانا أخذا يلوذان بظلال شريط الأشجار بينماكانت هنالك 
عصافير رمادية تتمختر على الأرض في الظلال. ولي مواحهة هذا الحر 
الشديد» قاح گنو شنط عبضهة نهدا القتة ولف الدتارحول 
وجهه ليقيه من الذباب» وغط في موجه من الذوم. 

أماجوانافلم تنم جلست هادئة كالحجر, كکماکان ورحهها 
هادئاً أيضا. ندا قمها منتفكا حيث لطمها كينو وكان هنالك بضع 
من ذباب يحوم حول الجرح الدي على دفنها. a a‏ 
من يقوم بدورالحراسه» وعندمااستيقظ كورواتيتو > أجلسته على 
الأرض أمامهاء مراقبة حركاته وهو يتمطى مادا ذراعيه» وآتيا 
بحرکات من قدمیه» کأنه يقوم بتمارين الصباحء فأخذت تبتسم له 
وتناغیه» حتی بداً هو يبتسم لها أيضا التقطت غصن شحرة صغدر 
من الأرض, وأخذت تداعبه به» ومن ثم قدمت له شرية ماء من قرية 
كانت مریوطه على حزامها. ٍ 

تقلب كينو وهو يحلم» وأصدر صوتا خرج من حنجرتهء وتحرك 
دراعه حرکه تنم عن الاستعداد للقتال. وعلی الإنر وتوت فليلا ونهضص 
فجأة» بعينين مبحلقتبن وأنف ينفٽ سما. كان يصغي ويستمع فقط 
لهسيس المدى وهفهفة الحرالشديد 

سألته حوانا: 

«ماذا هنالكف؟». 

أجابها قائلا: 

«رهس)». 

قالت حوانا: «أ كنت تحلم؟». 

قال کینو: 

«ردیما». 
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وكان يبدو عليه القلقء وعندما قدمت له كعكه مصنوعة من 
الذرة» أجل قضمها متفرغا للتنصت. بدا عصبى المزاج ومرتبكا. ألقى 
نظرة سريعة في المدى» ورفع المدية الكبيرة وتحسس حد نصلها. وعندما 
أحدث كوواتيتو ضجة على الأرضء قال كينو: 

«هدئیه یا حوانا. 

قالت حوانا: 

«ما الأمر؟». 

أجابها قائلا: 

لا أعلم». 

أخذ يتنصت تانيةء في وقت کان يصدر عن عينيه ضوءَ حيواني. 
استقام واقفا بهدوء» ويصمت مطبق شق طريقه عبرالأجمة إلى 
الطريق. لكنه لم يخط على الطريق» بل دخل مخباء شكلته بقايا 
أشجار شوكيةء آخذا بتفحص الطريق» الذي قدموا عليه. 

فجأةء رآهم يتحركون. تيبس جسمه وأحنى رأسه وتراجع إلى 
الخلفء وأخذ يختلس النظر من خلف غصن شجرة كبير ملقى على 
الأرض. ومن هذه المسافةء استطاع روية ثلاثة أشكال بشريةء إثنين 
راجلان وثالثهم بمتطي حصانا. غير أنه عرف من يكونون» الأمرالذي 
جعل موجه من خوف بارد تسيطر عليه. فحتى وهم على هده المسافهة 
البعيدةء استطاع أن يرى بأن الاثنين السائرين على الأقدام يتحركان 
ببطء وقد حنذيا هامتيهما إلى الأرض. وبين حين وآخركان أحدهما 
يصمت وينظر إلى الأرض » ويأتي الآخرللانضمام إليه. كانوا من 
فا ا ا ا 
القرون في جبال صخرية. إنهم شديدو الحساسية ككلاب الصيد. 
وهناء قد يكون هو أو جوانا قد خرجت أقدامهماعن اخدود 
العجلات, وهؤلاء الناس من سكان الداخلء إنهم صيادونء 
يستطيعون قراءة أية علامة» حتى لو كانت انزياح بضع حبيبات من 
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الرمال. خلفهم ساررجل مکفهرالوجه» غطی أنفه بدثاں تدلت من 
على سرج حصانه بندقية» كان أخمصها يلمع نحت أشعة الشمس. 

استلقى كينو دون حراك كجذع شجرة. كان قابض الأنفاسء 
فی وقت سبحت فيه عیناه فى المكان» الذى كنس فيه الطريق» فحتى 
التكنيس بمكن أن يُشكل رسالة ما لقصاصي الأثر فهويعرف جيدا 
صيادي وسط البلاد. في الريف» حيت هنالك طرائد قليلةء يتدبرون 
أمور حيواتهم لن لديهم قدرة على اصطياد هده الطرائد القليلهة 
المشتتةء وها هم بُطاردونه ليصطادوه. قفزا سوية إلى بقعة من الأرض 
وحوطا حولهاء كحيوانبن شاهدا أترا فاندفعا إليه» بينماكان 
الخيّال ينتظر 

ار ا ر ق ا ا ی ای کی 
صيد وراء أثرممين فى هذه الأثناء أمسك كينوالمدية بقبضته وجعلها 
جاهزة للقتال. كان يعلم ماذا عليه أن يفعل» فيما إذا عثرقصاصا 
الأثر على الأذرالمكنوس. حيث عندها يتوجب عليه القفزإلى الخْيّال 
فيقتله بسرعة» ويستولى على البندقية. كانت هذه هى الفرصة 
الوحيدة ا لمتاحة له في هذا العالم. وعندما تجمد الرجال الثلاثة على 
الطريق» حفر كينو حفرتين صغيرتين بأصابع قدميه المنتعلتين صندلا 
مستعدا للقفز دون إنذارولكي لا تذزلق قدماه. ولم بمتلك سوى رؤية 

الآنء أخذت جوانا تسمع وقع حوافرحصان» في وقت باشر فيه 
كوواتيتو بالغرغرة. أسرعت فحملته ووضعته تحت الشال» وأعطته 
ع أعاده إلى هدوئه. 

وحين اقترب قصاصاالأثرمن كين استطاع الأخيررؤية 
ساقيهما وقوائم الحصان فقطء من بإن أوراق وعيدان الغصن الذي 
اخقا خله هة أخذبة الرخال السوداء اللرن القاس ة الحا 
وملابسهم البيضاء الرتةء كما سمع حفيف جلد سرج الحصان وصليل 
مهمازالخيّال. وقف قصاصاالأثرفي موقع متأخروأخذا يتفحصانهء 
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وتوقف الخيال عن المسين رفع الحصان رأسه عاليأً في مواجهة 
الحديدة المعترضة من اللجاح» حيتت كان اللجام يكز تحت لسانهء 
الأمرالذى جعله يصهل. بعدهااستدارقصاصاالأثرإلى جهة 
الخضان زاخذا تدرسدانةه وتراقان حركة آذه 

حبس کینو أنفاسه» ومؤخرته كانت تفرقع قلیلاء تقوّس ظهره 
قلیلاً و تصلبت عضلات ذراعيه وساقيه» كما سال خط من اللعاب 
الحلومن زاويني شفتيه. لبرهه طويله من الزمانء انحنی قصاصا الأثر 
على الطريق » وبعدها تحركا عليه ببطء وهما يقومان بدراسة الأرض 
التى أمامهماء أماالخيال فقد كان يتبعهما. سيعودان. كان كينو 
ب دلك. تاور هدان الرجلان طویلا وتوقفا. جريا عدوا. توقفا.. 
وهلمجرا. آخذا یرسمان دوائرء یحومان» یفتشان» ینقبان» یعدوانء 
وفي ذهاية المطاف يعودان إلى المكان الذي استوقفهما بداية الأمر 
تقهقر کینو من مکانه عائداء دون أن يراعي محو آثار خطواته. لم 
يفعل ذلك» لأن هنالك إشارات أخرى عديدة» كثير من أغصان 
الأشجارالكسورة وأحجار مقتلعة ووقع أقدام كثيرة. وهناء أخذ الذعر 
يسيطر على كينو الآن» ذعزْطيانٌ سوف يقتفي الرجال أثره» هذا ما 
هو متأكد منه. ليس هنالك مخرج» ما عدا اجتراع القدرة على الطيران. 
تطرف بعيدا عن الطريق وتوجه بسرعة وخفة إلى الجا حيث 
جواناء الي أخذت تتمعن فيه بنظرات استفهام. 

قال لها: 

«قصاصو الأثر قدموا». 

عندها خيمت عليه مشاعر من القنوط واليأاس» كما أكفهروجهه 
وآخذت عيناه تقرآان الحزن: «ريما يجب علي أن أدعهم يأخذونني». 

قردرتا توفت حا تا على دمحا وأمسکت ذراعه بيدهاء 
وقالت يصوت احش: 

«اللؤلؤة فى حوزتك. أتظن أنهم سيدعونك حياء لتقول بأنهم 
سرقوها منكف؟». 
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راحت يده تبحٿ بوهن عن اللؤلؤة. فى مكان ما تحت اللابيس, 
بينما أخذ يقول بضعفٍ بادٍ: «سوف يعثرون عليها». 

ال خان فالا 

وعندما لم يستجب» قالت: 

«أتظن أنهم سيتركوني حية؟ آتظن بأنهم سيتركون الصغير 

حدا؟». 

باشر هذا الجرس يدن فى دماغه» فى الوقت الذى كانت فيه 
شفتاه وعیناه متحمدة. وفجاأة قال: ٤‏ ۰ 

«تعالي! سوف نعبرالجبال. فريما نستطيع الإفلات منهم 
هناك». 

باشربجمح القرعات والأكياس الصغيرةء التي شكلت الملكية 
الوحيدة لهم. حمل كينو صرة في يده اليسرىء» لكن المدية الكبيرة كانت 
معلقة بحرية فى يده اليمنى. سارف المقدمة مُبعداالأغصان لعبور 
جواناء وكانت وجهتهم الخرب» باتجاه الجبال الصخرية العالية. 
وأخذا يهرولان عبر تشابك أغصان الأشجارالصغيرة. انحدرت 
الشمس من عل على أرض مشققةء والنباتات الخضراء أخذت تولول 
احتجاجا. وكأنت الجبال الغرانيتية الغالية المتآكلة من التعرسة 
منتصبة فى عباب السماء. لم يحاول كينو سلوك الممرات المختصرة 
بل تقصد سلوك الوعرة منهاء حيث كانا يجبران الأشجارالصغيرة 
على ذرف الأغصان الجافة. وهذا هو كينو يركض باتجاه المناطق 
الجبلية. كما تفعل الحيوانات» عندما تتعرض للمطاردة. 

بدت هذه المنطقة شحيحة بالمياہء تعج بأشجارالصباں المتميزة 
بقدرتها على تخزين الماء في أوراقهاء وبجذورها التي تمتد عميقاً في 
الأرض» حيت الرطوية. كما أنك تسيرفيها دون أن تشعر أنك تطاً 
ترية» بل سائرا على صخور مهشمةء بدت على شكل مكعبات صغيرةء 
أو لواح كبيرة امتلأت بالشقونء لا مياه فيها. لكذك من حبن لآخر قد 
تلحظ بعضاً من عشب جاف حزين بين الأحجاں عشب بدا عليه أنه 
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لم يتعرض سوی لزخه مطر واحدة ا بدوره ومات. 
شاهدت مجموعة من العلجوم الأقرن* الأسرة عابرةء فأدارت 
رؤوسها التنينية الدوارة حول أجسامها. ويدن هذا وذاك كانت أرانب 
أمريكية”* برية كبيرة تقفز هنا وتعبر من هناك» باحثة عن ظلال تلجاً 
إليها. وفى مقابل هذه الحرارة العالية الى سيطرت على هذه 
الها كات الخال ال رة اتو ارا دة 
بالوصول إليها. 

علم كينو ماذا سيحصل. فبعد أن يقطع قصاصوالأثر مسافة ما 
من الطريقء سوف يصبحون أكثرخشية من أن يكونوا قد فقدوا 
الرشاد» الأمرالذي سيجعلهم يعودون إلى الوراءء للبحت والاستدلال 
والمحاكمةء ويعد برهة من الوقت سوف يعثرون على الملجاء الذي كان 
يأوي كينو وجوانا. ومن هنالك سيصبح من السهولة بمكان اقتفاء 
آثنار سيرالأسرةء حيث هذه الأحجارالصغيرةء أغصان أشجار 
ساقطهةء ونقاط عبور جافة» لم تحل دون ترك بصمات أقدام. وظهر 
على کینو کأنه يراهما في عقله» وهما یعبران على طول الأثر مزمجران 
بلهفةء وإلى الخلف منهما الخيال الأسمر نصف اللامبالي حاملا 
بندقیته. وهدا الأخير سيُنفذ عمله في نهاية الأمرء ولن دعود يهما. 

أو عادت شق الشنطار تعزف عالياً في رأس كينوالاآن» 
إنها تصدح مع ضريات الشمسء ومع فحيح وخشخشة التعابين. لم 
تكن عا فخت بل افكت اة ومامة ان لگن اران 
وصرخات قلبه أعطت لهذه الموسيقى طبقات خفيفة من الأنغام 
والألحان. 


* العلجوم الأقرن: حيوان حبلي ذو أرحل شبيه بالرواحف» يعيش في أمريكا الجنوبية. ‏ 
المحرجحم. 
Jack rabbit‏ : أرنب ذو أذنين جد طويلتين وقائمتين طويلتين. ‏ المترحم. 

90 


باشرالدرب صعوده» ومع ازدياد حدة الصعودء آأخذت الصخور 
تبدو أكثر ضخامة. والآنء كان كينوقد خلقّ مسافة قصيرة يبن 
قصاصي الأذر وأسرته. والآن عند أول مرتفعء »> توفف. ا 
صخر کبیر وآخذ ینظر إلى الخلف متفحصاامتداد الريف» غير أنه له 
ترف أعداءه. ولا حتى الخيّال الممتطى صهوة جواده» من خلال 
الأجمة. هرعت جوانا لتحتمي في ظل الجلمود د. رفعت قنينة ا لماء إلى 
شفني کووا تيتوء الدي خت لا اا ت 0 
في كينو وهو يذزل هابطاً من الجلمودء فرأته يتفحص كاحليهاء اللدان 
تجرحا وخدشا من الأحجار وشجيرات الدغلء وفي الحال أسدلت 
عليهما تذورتها بسرعه. بعدها قدمت القنينة إليهء إلا أنه أوماً برأسه 
رافضا. كانت عيناه تشعان في رأس بان عليه التعب. وو 
الجافتين بلسانه. 

وقال: 

«يا جوانا! سوف آتابع مسيري» وستتريثي أنت. سوف أقودهم 
عبر الجبال: وعنذما يغبروتك: ارحلي إلى الشمالء إلى وريت أوإلن 
سانتا روزاليا. ويعدهاء إذا استطعت أن أنحوسوف أذهب إليك. 
إنها الطريقة الوحيدة الآمنة». 

بحلقت فيه بعینین تقدحان شرراء وقالت: 

«کلا. سوف نرحل E‏ 

قال بنبرة جافهة: 

«أستطيع أن أسيربصورة أسرع» إذا كنت وحيدا. وأنت 
برحيلك معي تعرضين الصغير لأخطار أكثر». 

الت ا 

«کلا». 

قال كينو 

وخب ملك هذا مايرشه إليه العقل بالإضاة إلى وها 
ارادتي»» 
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قالت حوانا: 

««کلا». 

أخذ يبحث في وجه جواناعن معلم من معالم الضعف» عن 
خوف أو حيرةء إلا أنه باء بالفشل. كانت عيناها تشعان صفاءَ. فى 
مواجهة ذلك» هز كتفيه دلالة على الاستسلام للأمرالواقع» مطمئِنا 
نفسه على شحد قواه منها. وعندما جدا في السيرلم يبق آثرلتردد 
طیّاں 

بدا على طبيعة الأرض تغيرا وهي تصعد في الجبال. والآنء 
أصبحا أمام جلاميد من الغرانيت ممتدةء فيها صدوع كثيرة العدد. 
آخذ كينو سیر على أحجار مختلفة الأشكالء قافرا من واحد إلى آخر 
کان عا أنه ينما کا ن قصاصوالأثر قد فقدوا الأ سوف كرون 
عائدين للبحٿ عنه» بعد أن دکونو! قد فقدوا طا ف الوت ا 
فإنه سوف لن يتبع طريقاً مستقيماً بين الجبالء من الآن فقصاعدا 
بل سيسير بطريقة الزقزاقء ففي أحيان يكرإلى الجنوب ويترك 
إشارة» وبعدها يتابع مخترقا منحدرعميقَ بین جبلين شاهقين. أخذ 
الدرب يشهق علياء لذا فانه اخذ بلهھٹ, أکثر مما بصعد. تحرکت ' 
الشمس نزولا باتجاه أسنان صخورالجبال الجرداء. وتوجه كينو نحو 
صدع معتم في سلسلة الجبال. إذا كانت هنالك أية مياهء فإنها 
ستكون هنالك حيث يکنه رؤية آثار خضرة فيه» حتى لو كانت على 
مسافة بعيدةء لأنه لا بد لها أن تكون قد زخرفت المحيط بنباتات 
مختلفة الألوان. وإذا كان هنالك معبر عبر سلسلة صخور ملساءء فإنه 
سيکون قرب هذه التصدع العميق. وسيداهم عامل المخاطرة قصاصي 
الأثر الأمر الذي سيوقفهم ملياء لكن زجاجة الماء الفارغة لم تدع له 
مجالاً للتفكير. وعندما هبطت الشمس» جاهد كل من كينو وجوانا 
لتسلق المنحدر متجهان نحوالصدع الكبيں 

فى الأعلى وفى الجبال الصخريةء ذات اللون الأشهب» رتحت 
ذراهاالمتجهمةء تناثرت مياه من نبع صغيرخارجة من شقونَ 
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الصخوں غذاہ تلح مخبی ق قلاع وهوفي مثل هذه الأوقات من 
السنة »یبدا با لوت متحررا من إئائه الصخري والطحلب› الدي نجمد 
فيه. ا ورعن دلك بتدفقات إلى الخارج» تقوم بتنظيف 
الصخورالسفلية. وفى الأوقات النى تهطل فيها أمطار غزيرة تصبح 
كتل الجليد هذه طازجةء وترسل بعض خيوط من مياه بيضاء تذزإلى 
أسفل صدع الجبل الكبي والتي تتساقط على شكل شلالات شحيحة 
تة 

وأثناء عبور كينو وجوانا صعودا على هذا ا لمنحدں کكانا يراقبان 
دفقات الماء الثلجى هذه تتساقط فى بركة» التى بعد أن تفيض 
میاههاء تنفٹ دفقات أخرى من المياه تتهاوى مئات الأقدام إلى 
الأسفلء وتتهادى في بركة أخرىء وهكذا تصل دفقات المياه هذه إلى 
أراضي الريف المستويةء حيث تختفي معظمها هنالك وتلتهما الأرض 
العطشی, أما البقية الباقيةء قإنها تشكل بعض البرك الصغيرةء التي 

تهرع إليها الحيوانات من أميال عديدةء قاصدة إروا ء ظمئها. وهنالك 
كنت تج الخراف وا لماعزوالبوم والراكون* وصولاً حتى الفئران. 
جميعها تاتي لترعى الماء. أما الطيورالتي تمضي النهارفي الأجمات 
الدغلية» فإنها تأتي ليلا إلى البرك الصغيرة, الني تشكلت على 
الدرجات الصخرية الأولى للجبال. وإلى جانى هذه الجداول 
ا اة ااه كانت تو مسرا ت هن ال انات هن غا 
بري وشجيرات غار وأنواع مختلفة من السرخس والخبيزة وأعشاب 
البمب** نمت فيها عصيات ذات أهداب. وفي البرك كانت تعيش 


الضفادع والخيتعور”””* المائي وحيات الماءء جميعها احتشدت في 
فيعانها. وکل الأشياء اللي عشقت المياه فدمت اى هده الأمكنة 


* الراكون: حيوان شمال أمريكي ثدي من اللواحم. _ المترجم. 
و ی چ 
الخيتعور: بق طويل القوائم يجري فوق الماء الراكد. س المترحم. 
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القليلة الضحلة. أما القطط فكانت تلتقط فرائسها هناك فى الوقت 
الذي تأخذ فيه برشف بعض الماء. تعتبرالبرك الصغيرة أمكنة تعج 
بالحياة» بسبب احتوائها على الماءء وفي الوقت ذاته أمكنة للجريمة.ء 
دست الا نضا 

کان آدنی مدرج من مدرجات الجبل» الدي تتجمع جداول المياه 
عليه» قبل أن تتساقط من على ارتفاع قدره حوالي مائة قدم» ومن تم 
تختفي في صحراء جافهء كان هدا المدرج عبارة عن قطعة حجريه 
كبيرة واسعة ومستديرة» بعلوها يعض الرمال. كان هنالك خيط رفيع 
يهبط من المياه إلى البركةء إلاأنه مع ذلك كان كافيا لجعل هذه 
البركة ممتلئة بالماء على الدوامء وفي الحفاظ على السرخس دائم 
الخضرة على جانبي تدفق هذا الخيط. وكان هنالك عنب بري يعريش 
على الصخور وأنواع كثيرة أخرى من النباتات» تلك التي وجدت 
راحتها في ذلك. أما طوفانات البركة فكانت قد شکلت شاطئًاً رملیا 
صغيرا في الجانب الذي كانت فيه تطفو البركةء وهنالك بقلات مائية 
خضاء اخذت وة هدا الول الرلي ا ها الحا اا 
تعتريه بعض الندوب» ظهرت عليه بصمات أقدام مختلف أنواع 
الحيوانات»الني قدمت إليهء إن كان ابتغاءً لشرب الماء آم القنص. 

کا ا د و ا 
وجوانا يعبران منحدرا شديد الانكسار ويتوجهان أخيرا إلى الماء. 
واا ا که ا 
الشمس.ء تمتد من خليح أزرق اللون» على مسافة بعيدة. وصلا آخيراً 
إلى البركة» وهما على أشد الإنهاك» وعلى الفور ركعت جواناعلى 
ركبتيها وآأخذت بعض الماء من البركة وغسلت به وجه كوواتيتى 
وبعدها ملات الزجاجة وقدمت له جرعة من الماء. کان الطفل ضجرا1 
خا ومتاکسا واستمر یصرخ صراخاً خفیفا حتی قدمت له جوانا 
صدرهاء بعدها أخذ يقرقر لها ويناغيها. أما كينوفغب من البركة 
كمية كبيرة من الماء وأروى ظمأه. نهض كينووابتعد قليلا عن 
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حافتهاء وآرخى عضلاته وأطراف جسمه» في الوقت الذي كان فيه 
يراقب جوانا وهي تقوم بإرضاع الطفلء ويعدها توجه إلى حافة 
امنحد المكان الذى تتساقط منه المياه إلى البركةء وأخذ من هنالك 
يقدرالمسافات بحرص شديد. تركزت عيناه على نقطة وتصلب 
جسمه. حيت على مسافة بعيدة من المنحدر ری شبحى قصاصى 
الث وقد ظهرا من على هذه المسافة كنقطتين أو كنملتين زاحفتين 

استدارت جوانا للتفتیش عنه» فرت ظهره متيبسا 

سالته بهدوء: 

«کم يبعدون؟». 

أجاب قائلا: 

«سيصبحون هنا مع حلول المساء». 

تمعن قليلا في مصطبة المنحدن حيت تتدفق المياه إلى الأسفل 
وقال: 

«یح ان نتوجه إلى الغرب». 

وفي هذه اللحظة أخذت عيناه تبحثان في الكتف الصخري خلف 
الصدع الكبير وعلى علو تلاثين قدماً من هذا الجا شاهد محموعه 
صغيرة من الكهوف المتآكلة. خلع كينو صندله وأخذ يتسلق المنحدر 
ويعدو باتجاه هذه الكهوف. بينما كانت الأحجارالصغيرة تتساقط 
من تحت قدميه. وعندما وصل إلى الكهوفء ألقى نظرة عليها 
وتفحصهاء فوجد أن عمق كل منها لا يتجاوز بضع أقدامء وهي 
بالذات تتعدى كونها تجاويف جرفية» إلا أن انحدارها إلى الداخل 
کان سلسا. اندفع کینو إلى أكبرها حجماً واستلقی فيه» وتأكد بأنهم 
لم يصبحوا مرئيدن من الخارج. إترذلك» توجه إلى جوانا. 

خاطبها فائلا: 

«عليك بالصعود إلى هناك فريما لا يستطيعون العثور علينا في 
ذلك ا لمكان»» مشير إلى حيث الكهف الكبير ۰ 
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وساعدهأ كينونفي الصعود إلى الكهفء ويعدها عاد وأحضر أكياس 
الطعام وناولها إياهاء بينما كانت جوانا تجلس في فتحه “الكهف 
وتراقبه و ا إحخفاء و ھی ال ویدلا 
u es‏ وعندما صعد بحدود مائهة 
قدم إلى الطرف الثاني» نزل إلى الأسفل مرة أخرى. تمعن بحرص 
شدند صخرة الجا اللساءء النى تنتهى بالكهفء لیری إن کان هنالكف 
أي آثر لعبوں وأخیرا آكمل صعوده ودخل إلى الكهفء وجلس إلى جوار 
حوانا. 

قال کینو: 

« عندما يصلون» يجب أن نهرب نزولا إلى الأرض المنخفضة 
تانية. أخشى أن يبدا الطفل بالصراخ. يجب أن تحرصى للحيلولة 
دون ذلكف». 

قالت حوانا: 

«سوف لن يصرخ». 

ورفعت رأس الطفل إليها وأنعمت النظرفي عيذيه. وما کان ھن 
كينوإلا أن حدق فيها بجدية. 

فالت جوانا: 

«إنه يعلم بالأمر». 

والآن» استلقى كينونفي مدخل الكهف» وأركى وجنتيه على 
ذراعيه وأخذ يراقب ظل الجبل الأزرق» وهو يتحرك عبر الصحراء 
الدغلية في الأسفلء حتى وصل إلى الخليج» وحمرة الظل الطويلء الذي 
تماوج فوق الأرض. 

استغرق وصول تصاصي الأثروقتا طویلاء ی 
الخسنء كانوا قد وصلوا إلى البركة الصخيرة. د 
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مترجلين» لأن الحصان لم يستطع تسلق المنحدرالأخيرالشديد 
الانحدان ومن الأعلى» بدوا عبارة عن أشكال بشرية نحيلةء في الأصيل. 
هرع قصاصا الأثر إلى الشاطئ الصغير وأخذا يتنقلان من مكان إلى 
آخرورآيا ممر صعود كينو إلى أعلى الجرف» قبل أن يشريا. جلس 
الرجل الدي يحمل البندقيه ليرتاح» وجتم الآخران بالقرب منه. وفي 
المساء كانت بصائص السجائرالني أخذوا يدخذونها تومض وتنوص. 
ويعدها تمكن كينو من التعرف على أنهم يتناولون الطعام» كما 
وصلت إليه أصوات لغطهم الناعم. ِ ) 

خيم الظلامء الذي كان عميقا وأسودا في صدع الجبل. اقتربت 
الحيوانات الى ترعى على البركةء وبعد أن شمت رائحة الإنسانء 
استدارت واختفت في الظلام. 

نحسس كينو همهمه خلفه. کانت جوانا تهمس: 'کوواتیتو» 
حیث كانت تهدهده ليبقى هادئا. سمع كينو أنبن الطفل» واستخلص 
من نبرة هذا الأنين أن جوانا كانت قد غطت رأسه بالشال. 

ومن على الشاطئ» فى الأسفلء بانت شعلة عود ثقاب,» التى من 
خلالها بومضة عين رأى كينو رجلين مضطجعين نياماء متكوري 
الجسدين ككلبين» بينما كان التالٿ يراقب» كما رأى وميض 
البندقية من خلال ضوء عود الثقاب. بعدها مات ضوء عود النقاب» 
بعد أن ترك صورة في عيلي كيني إتنان ينامان متكورين» وتالت 
يلعب بالرمال ویندقیه بین رکبتیه. 

تحرك كينو بصمت» إلى داخل الكهف. اما جوانا فكانت 
عيناها تعكس بريق نجمة خفيضه. دنا كينو منها بهدوء ووضع 
شفتيه بالقرب من عنذقها. وقال: 

«هنالك طريقة». 

أجابته جواناء بعد أن أدركت مقصده: 

«لكنهم سوف بقتلونك». 

قال کینو: 
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«يجب أن أستطيع الوصول إلى الرجل الذي يحمل البندقية أولا 
بعدها سوف أصبح على ما يرام. إثنان منهم نائمان». 

سحبت يدها من تحت الشال» وشدت بها على دراعه: 

«سوف يرون ملابسك البيضاء في ضوء النجوم». 

قال کینو: 

«كلاء ويجب أن أذهب قبل أن يظهر القمر». 

أخذ يبحث عن كلمة لطيفةء وقال أخيرا: 

«ٳذا تمکنوا من قتليء اضطجعي بهدوء. وعندما يرحلونء اذهبي 
إلى لوريتو». ٍ 

ارتجفت يدها قليلاء وهي نمسك بمعصم كينو 

قال کینو: 

«ليس هنالك من خيار آخر إنه الطرينق الوحيد. سوف يعترون 
علينا فى الصباح». 

«اأ ذهب فليصحبك اللّه». 

حدق بها متمعنا بعينيها الكبيرتين. حرر يدهء وأخذ يفتش بها 
عن کوواتیتو حتی عثرت عليه» وأركى راحه يده لبرهة على رأس 
الطفل. بعدها رفع كينو يده عن كوواتيتو وجس وجنه جواناء في وقت 
كانت فيه تحبس انفاسها. 

في مواجهة السماء ومن عتبة الكهف كانت جوانا تراقب كينو 
وهو ينزع ملابسه البيضاء»ء الني على الرغم من اتساخها واهترائهاء 
ظن أنها قد تصبح مرئية فى هذا الظلام الدامس. وكان جلده البنى 
آنا اة ك ونت فلك ت گنف رط ته ماغدا لدت 
الصنوعة من عظام القرونء الي ريطها إلى خصرهء وحرر يديه ولم يعد 
إلى وداع جوانا. لبرهة من الزمنء بدا جسده سود اللونء في عتبة 
الكهف. رابضاً هادئاًء ويبعدها انطلق. 
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تحركت جوانا إلى عتبة الكهفء وأخذت تنظر إلى الخارج. بدت 
جوانا للعيان كبومة» من خلال شى الجبل» فيما كان الطفل نائما 
حت الدتارعلی ظهرهاء ووجهه باتجاہ رقبتها وکتفیها. كانت جوانا 
تتحسس نفسه الدافئ على بشرتهاء في الوقت الذي كانت فيه 
توتوت بمختلف أنواع الدعاء والاستجداء من مريم العذراءء 
وشفاعاتها القديمةء وذلك ضد الأشياء السوداء اللاإنسانية. 

بدا الليل أقل ظلاماء عندما كانت تراقب الخارج» والسماء 
كانت تشع قليلا من الشرق» وذلك عند الأفق الذي أرتقب مذه بزوغ 
القمر وحينما نظرت إلى الأسفلء استطاعت رؤية سيجارة الرجل 
الحارس. 

تقدم كينو شيئًا فشيئًا كسحلية بطيئةء تقدم إلى أسفل كتف 
صخرة ملساء. أدار أنشوطته المعلقة على رقبته» كى تبقى المدية 
ع کر ية ١‏ ل لصوت ااه 
تتعمشق بالجبل» وعثرت أصابع قدميه المفرودة على مساند لها 
باللمس» بطريقة لا تجعله يهوي إلى الأسفل. وكانت أي حركة أو 
حتى همسة أو حفيف صخي سينهض الأعداءء الذين كانوا 
سيتحسسون أيضاً أي صوت غير متناغم مع أصوات ت الليل. لكن الليل 
لم یکن ساکناء حیث کانت ضفادع الأشجارالصغيرةء الني تعيش 
بحوار جدول الماء ضور ااا اُشبه بأنغام الطيوں بالإضافة إلى 
أصوات الزيزان» الني هي أقرب إلى أصوات طرقات على الحديد, الني 
هي الأخرى كان يعج بها منحدرالجبل. لم تكن موسيقى كينو 
الخاصة تصدح في رأسه قحسب» بل كانت نبضات موسيقى العدو 
ضعيفة لدرجة التلاشىء و أغنية العائلة قدمت قوية وحادة كنعيق 
البومة. عادت أغنية العائلة إلى الحياة الآنء وأخذت تقوده إلى العدو 
الأسود. وتراءی له أن أزيزالزيزان أخذ تكررلحنه»ء وأخذت ضفادع 
الأشجارتغني بعض فقراته. 
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کان كينو ينحدر بصمت كشبح إلى أسفل وجه الجبل الأملس. 
يحرك قدمه اليمنى بضع إنشات ويتبعها بيده اليسرى بذلك القدر إلى 
الأسفل» ومن ثم بأتي دور القدم اليسرىء» واليد اليمنى» وهكذا دواليك. 
الأمرالذي کان يجري ببطء شددد» لدرجة آنك تشعره دون حراك. 
کان فاه کینو مفتوحاء لكي لا ينطلق أي صوت من نفسه» لأن كينو 
کان ا أنه غير مرتي. فإدا استشعر الحارس بأيةه حركهة»› فإانه 
سينظر إلى المكان ¿ المظلم باتجاه الصخور حيث كان هو معلقا. لذا 
فكان على كينو أن يتحرك بتلك الدرجة من البطءء النى لا يلقت فيها 
أنظار الحارس. لذا فإن أمر الوصول إلى القاع استغرقه وقت طويلء 
حتى تسنى له اللطي خلف شجيرة نخل صغيرة. تجلمد قلبه في صدرهء 
ما راحتا يديه ورأسه فأصبحت رطبة. استجمع كينو قواه وأخذ 
فسا غمنفا »لكي يدخل الطمأنينة إلى نفسه. 

أصبح لا يفصله عن عدر نی رین فما وا ازل د گر 
طبيعة الأرض الني تفصل بينهما. هل هنالك أي حجرقد يتعثربه 
آننا اال حرك اا ل ل ا رغ عضلات اء ولط انها 
تهتز,ء بعد هذا التوترالطويل. ويعدها أخذ ينظر بقلق إلى الشرق. 
فالقمرسيبزغ بعد لحظات قليلةء ويجب عليه أن يشن الهجوم قبل 
بزوغه. كانت الخطوط العامة للحارس واضحة المعالم إلا أن الرجلين 
النائمين كانا خارج قوس رؤيته. إنه الحارس»الذي يتوجب على 
كينو العنور عليه» إيجاده بسرعة» ودون تردد. ویصمت سحب لميمته 
من غل كته وخرر فبكة الد الكنوة هن الائتوهة 

تأخركتيراء فبينما قرر الاندفاع من مخبئهء لاحت حافة القمر 
الفضية فون أفقَ الشرق. 

لقد كان قمر كهلا وأشعثاء إلا أنه رمى ضوءا قاسياً وظلاً أيضاً 
على المنحدرالجبلي»الأمرالذي جعل كينويستمدع رؤية شبح 
لكان الخالفن على شاع الك الصر ففخن الخارس القز 
جيداء وأشعل سيجارة أخرى» بعد أن كانت شعلة عود الثقاب قد 
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أنارت وجهه المظلم لبرهة من الزمن. لا يجب أن يكون هنالك أي 
انتظان ففند ما تة الخارس براه جد كت الانقضاض كانت 
ساقاه متوترتن كالنابض. 

وفجأةء أتى صراخ خافت من الأعلى. أدارالحارس رأسه 
ليصغى» ويعدها وقف» واستيقظ أحد النائمينء و سأل بهدوء: 

«ماذا هنالك؟». 

قال الحارس: 

«لا أدري. يبدو کأنه صراخ؛ فقد يکون ٳنساني» ریما يشبه صراخ 
طفل». 

قال الرجل الذي كان نائماً: 

«لا تقدر على الإخبار إنه عواء القيوط* وجروه. کذت قد سمعت 
عواء القيوطء وكان يشبه صراخ طقل رضيع». 

ارک رات م الین على خو کی وسات علي 
عينيه» وأحرقتهن. وصل صوت الصراخ الخافت ثانية ونظرالحارس 
إلى الأعلىء إلى التلة, إلى الكهف ا لظام 

قال الحارس: 

«قد یکون قیوطا». 

وسمع كينو حركة شبيهة بقرقعة بندقية. 

«إنه فيوطء وهدا سیوففه عن الصراح» هدا ماقاله وهو يرفع 
السلاح عاليا. 

كان كينوفي منتصف قفزته عندما لعت ماسورة البندقيةء علي 
شکل صوره ئی عینیه. نمایلت المديه الكبيرة وات انو ا عهفا 
كر انغررت ف العنق عارك عميقا في الصد وأصبح كينو عبارة 
عن آلة رهيبة الآن. اختطفت البندقية»ء في وقت انتزع فيه المديه. 
شكلت قوته وحركته وسرعته مجتمعة هذه الآلة» التي من خلالها 
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اندفع وحطم رأس الرجل الجالس» كما لوكان رأس بطيخ. أما الرجل 
الثالث فقد فرهاريا كالسلطعونء واخترق البركة واندفع يتسلق 
النحدر باهتياج» حيتت كانت المياه تنحدرعلى شكل خيط رفيع. 
البندقيةء ورفع فوهتها وصوب بهدوء وأطلق النار شاهد عدوه 
يتدحرج إلى البركة. أخذ كينو يفشخ بخطوات واسعة فى الماء. وفى 
ضوء القمراستطاع ان یری عینین خائفتبن محنونتبن» مما جعله 
يصوب فوهة البندقية إلى ما بينهما ويْطلق النار 

فبعض الإشارات كانت تحاول اختراق ذهنه. صمتت ضفادع 
الأشجار والزيزان الآن. ويعدها تحررذهن كينو من تركيز نظراته 
إليه» وتعرف على الصوت .العويل والنواح والصرخات الهستيرية من 
الكهف الصغير الذي يقع على أحد جوانب الجبل الصخري» صراخ 
اذك 
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كل إنسان في لابازيتذكر عودة الأسرةء قد يكون هنالك بعض 
المسنين الذين شاهدوا هذه العودةء لكن أولئك الذين سمعوا الحديث 
من آبائهم أو أجدادهم يتذكرون ذلك إلى الأبد. إنه حدث»كمالو 
کان حدٹ لکل شخص. 

كان الوقت متأخرا من عصرذههبيء عندما هرع صبيان صغار 
بهستيرية إلى ا لمدينة ونشروا خبررجوع كينو وجوانا.كل الناس» قدموا 
ليُشاهدوهما. كانت الشمس آخذة فى الاختفاء خلف الجبال الغرييةء 
والظلال انتشرت طويلاً على الأرض. وريما كان هذا ما ساهم في خلق 
انطباع عميق عند أولئك الذين شاهدوهما. 

قدم الاثنانء ن الطريى الريقي الكتيرالأخادن اال 
المدينة. ولم يكونا يسيران في رتل» كينوفي ا لمقدمة وجوانا إلى خلفهء 
بل سارا جنذبا إلى جنب. كانت الشمس إلى الخلف منهماء وظلالهما 
ترامت إلى الأمامء ودا کأنھما يحملان معهما برجان من الظلام. 
كانت هنالك بندفيه مستلقية على ذراعه وشال جوؤانا مترامیاً على 
كتفها. وني هذا الشال صرة ثقيلة. 

ظهرت على الشال بقع جافة من الدماءء وكانت الصرة تتهادى 
فللا مو دة لحن خو ضاخ ها کار وها فان :نارکا 
مجلود بالسياطء بانت عليه اليقظة فى مواجهة الإنهاك. وعيناها 
الواسعتان كأنهما كانتا تغوصان في جوهر ذاتها. آما في حركتها 
وتنقلات قدميهاء فظهرت كأنها تتمخترفي فردوس. كانت شفتا 
کینورفیعتان وحنکه مشدودا» وکل من رآه حینها قال عنه أنه قدم 
حاملاً الخوف معه» وكان خطرا كعاصفة متصاعدة. كما قال الناس 
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أن الاثثين ظهرا وكأنهما قادمين من تجرية إنسانية مريرةء وبأنهما 
كانا كمن يسيرعلى الالام أو أنهما خرجا من الجحيم بعد أن 
ررغ که تخر ووو الاس الا اف اهدو 
تجمهروا ثانية وسمحوا لهما بالعبورء دون آن يخاطبونهما بشيء. 

ساركل من كينو وجوانا في المدينةء وكأنها لم تكن قائمة في 
مكانها. لم تكن عيونهما تحدق لا إلى اليمين ولا إلى اليسارء ولا إلى 
الأاسفلء »ولا إلى الأعلى» بل حدقت إلى الأمام فحسب. حرکت 
سيقانهما بعثذف قليلاء كحركات الدمى المصنوعة بدقة»ء وكانا 
يحملان قوائم من خوف أسود. ویینما کانا يسیران في مدينة الأحجار 
والجص» ا الا تابون رات الا من و ء النوافد. 
وتلصص الخدم بعيون منفردة» من خلال ثقو ب الأبوابء وأخفت 
النساء وجوه أطفالهن تحت تنانيرهن. ا و سیرهما 
جنبا إلى جنب عير مدينة الأحجاروالجصء» > ويعد أن قطعاها اتجها 
إلى ضاحية المنازل الدغلية»ء في وقت كان فيه الجيران يرندون إلى 
الخلفء مفسحين الطرين لهما. . رقع جون توماس دامخا > دون أن 
بنطق بالترحیب کلاماء وترك یدہ مرفوعة في الفضاءء في تعبير ينم عن 
شك بالأمر 

وحينما روصلا إلى حافة الماءء توقفا وأخذا يتمعنان فى الأفقَ 
البعيد» المترامي فون الخليج. ألقى كينوالبندقية على الشاطى» 
وأدخل يده في قميصه والتقط اللؤلؤة العظيمه. نتمعن سطحها فوجده 
اهنا مققر حا حینها شعرکأن عيوناً شريرة من اللؤلؤة لبحلقَ فيهء 
وشاهد نورا ملتهبا. وعلى سطح اللؤلوة رای عینبن مشسدوهتبن» کانت 
للرجل الذي سقط في البركة. کما شاهد علی سطحھا کوواتیتو ممددا 
في الكهف الصغير وق اقرا سردا بدت اللؤّلوة قبيحهة 
اکل وات لون رادي کون و حو 

سمع كينو موسيقى اللؤلؤةء الني كانت مشوهة وطائشه. 
ارتخفت بد کینو قلیلا والتفت بانجاه جوانا وقدم لها اللؤلؤة. كانت 
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جوانا تقف إلى جانبه وصرتهاالميتة فون كتفها. بحلقت في اللؤلؤة 
التي استلقت في راحة يد كينو لبرهة من الزمنء ثم نظرت في عيني 
كينو وقالت بحرقة: 

« لاء أنت». 

لوح كينو بذراعه إلى الخلف وقذف اللؤلؤةء بما أوتي من قوة. 
راقباها وهي تختفي متوهجة متلالاة تحت غروب الشمس. شاهدا 
رشاشا من المياه متصاعدا من بعيد. تحمدا جنبا إلى جنب يراقبان 
الأفق البعيد» لزمن طويل. 

غاصت اللؤلؤة في مياه خضراء رقراقةء متخذة وجهتها نحو 
القاع» في وقت كانت أشنيات وطحالب ترحب بهاء ناشرة ضياءٌ 
خضراء جميلة. وأخيرا استقرت اللؤلؤة في عمق الرمال بين نباتات 
السرخس. فى الأعلى بدا سطح الماء كمرآة خضراء. وفي المكان الذي 
استقرت فيه اللؤلؤة من قاع البح أثار سلطعونء کان نتو دا 
صغيرة من رمال» وحدن كن هذا السلطعون» اختفت اللولؤة. 

أماموستقى اللألة فتحرلت إل هنهسة ما برخت أن 
تلاشت. 
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من إصدارات الدارالأدبية 


مولییر/ مسرح 
الشعرالنبطي في حوران 
كاليجولا/ مسرحية 


نرسیس وغولدموند/ رواية 


روسهالده / رواية 

ذئب السهوب/ رواية 
غرترود/ رواية 

تحت الدولاب/ رواية 
تعاويذ/ رواية 

الخيبة/ رواية 

أيام الثلج الأحمر/ رواية 
الحب الكبير/ رواية 
ثخر حلم / قصص 

عشتار وا لمولودة/ قصص 
كيف الحال/ شعر 

عطر اللوز/ شعر 

بكاء النوافير/ شعر 
أزهار الغضب/ خواطر 


ترجمة: يوسف الجهماني 
علي ا لمصري 
ترجمة: يوسف الجهمائي 
هرمان هسه 
هرمان هسه 
هرمان هسه 


هرمان هسه 


هرمان هسه 
عقبة زيدان 
بولینا داشكوفا 
د. فوازا لاأزکي 
عيسى الصيداوي 
يوسف الجهماني 
قادیا سعد 

رييعه الجلطی 
يوسف الصياصهة 
منصور الزعی 


موسوعة الحرب الالكتروذيه 
على دروب التقافة الدمقراطيه 
قراصنة وأباطرة 

امعري والشيرازي 

حوران عبرالتاریخ 
راا 

القرآن بين التفسير والتأويل 

ما وراء الحجاب 

خلفاء بلا خلافة 

حزب الرفاه۔ آریاکان 

حوارات في قضايا المرأة 
انهيارالاركسية 

الصراع السياسي في تركيا 
خبايا الانهیار 

أخلاقيات المعاشرة ‏ 

خلاقيات السعادة 

الزلازل 

مفهوم الإرهاب في القانون الدولي 


الجنرال أ. بالي 
بوعلي ياسين 

نوعام تشومسکي 
علي خلوف 

د. خليل المقداد 

جاد الكريم الجباعي 
نور خلوف 

فاطمة المرنيسى 

أ1 إغناتنكو ` 
يوسف الجهماني 
تبیل فیاض 

محمد سید رصاص 
ف.ي. دانیلوف 
ف.إ. شیرودین 

غ.ب. بوتیلیکو 
ثامرالجهماني 


أوج آلان (تركيا والأكراد) 
نحو منظور عقلي للاسلام 
وترحل الجراح/ شعر 

بیتر کامینتزیند / رواية 
اللۇلؤة / رواية 

الياس مرقص/ حوارالعمر 
الكرسي/ قصص 

رسائل الرقص/ شعر 


جاد الكريم الجباعي 
عزیز نیسن 
مالك الناطور 


«فى المدينة» كانوا يتناقلون قصة 
اللزلق العظبمة۔ كيت دت وكوف 
فقدت ثاتية. كاتوا روون حكاية 
کینی صیاد الول وزوجته جوانا 
وطفله كوواتيتو ويما آن القصة كانت 
کووی لی سا الکہال ا فک 
حقرت جذورا عميقة فى عقل كل 
إنسان في المدينة. ويما أن الجميع 
كانوا يعيدون حبك القصص الى 
سكنت في قلوب الناس» فقد كانت 
فشاك اشا جب واخرى سيقة: 
وأشياء سوداء وييضاءء إنها آشياء 
طيبه وشيطانيهء ولا شيء بين بينء 
کما في کل زمان ومکان. 

وإذا كانت هذه الحكايهة تنضح 
با ثل» فقد يأخذ منها كل واحد مغزی 
أخلاقياً خاصاً به ويعيد قراءة حياته 
الخاصة. انطلاقا منهاء قالوا فى البلدة 
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